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    :المقدمــة  -

عرفت المخدرات منذ القدم واستعملها بعض الناس في جلب المنفعة وفي تسكین الآلام       

ولكن كان استعمالها محدودا وخطرها مجهولا، حتى الطب لم یدرك خطرها خارج . والأوجاع

ولا شك أن اكتشاف هذه المواد جاء بصورة عفویة أو . النطاق الطبي إلا منذ عهد قریب

بطریق الصدفة، أو ربما بالتجربة نتیجة البحث عن علاج جراء تعامل الإنسان مع الطبیعة 

وقد عرفت . اد حلول للمشاكل الصحیة التي كانت تصادفهبصورة مباشرة لغرض العیش وإیج

المجتمعات الإنسانیة منذ فجر التاریخ نبات القنب الهندي والذي استخرج من ألیافه وأنسجته 

وتشیر الدراسات إلى أن الصینیین عرفوا . عدة أغراض استخدمها الإنسان كالتخدیر مثلا 

رنا، ولم یستعملوه كمخدر مثل جیرانهم الهنود ذلك قبل میلاد السید المسیح بثمان وعشرین ق

الذین استعملوه في طقوسهم الدینیة، كما أن الكهنة المسیحیین استعملوا بدورهم القنب الهندي 

 .كمادة مخدرة في الطقوس والمراسم الدینیة

عرفت المخدرات أیضا منذ فترة طویلة وعلى المنوال السابق في  وفي البلاد العربیة     

لاد العالم الأخرى، فالحشیش كما یقول ابن البیطار كان یزرع في مصر، وكان بعض ب

، 925أما القات فقد انتقل إلى الیمن حینما غزتها الحبشة عام . الفقراء یتعاطون هذا العقار

وعرفت بلاد . وانتقل من الیمن إلى بعض المناطق في فلسطین مع هجرة الیهود من الیمن

قبل  1500سابقا الأفیون، وتكلمت أوراق البردي المصري عنه منذ الرافدین وحضارة النیل 

  .أنه لم یتحول إلى موضوع للتعاطي كما تحول الحشیش والقات المیلاد كما سبق، إلاَ 

فالمادة المخدرة هي كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي على عناصر منبهة أو مسكنة      

من شأنها إذا استخدمت في غیر الأغراض الطبیة والصناعیة الموجهة أن تؤدي إلى حالة 

وعرفت . من التعود أو الإدمان علیها، مما یضر بالفرد والمجتمع جسمیاً ونفسیاً واجتماعیا

بالتنشیط أو التثبیط أو تسبب الهلوسة   ر على الجهاز العصبي المركزيبأنها عقاقیر تؤث

نفسیة واجتماعیة الإدمان، وینتج عن ذلك أضرار و والتخیلات، وتؤدي بمقتضاها إلى التعود 

من أكبر المشاكل التي تواجه أي  دمان على المخدراتح الإوهكذا أصب  ...واقتصادیة 

كما   مجتمع حیث یزداد في كل عام أعداد المدمنین مع زیادة أنواع المخدرات، وأشكالها

یلاحظ في الفترة الأخیرة أن ظاهرة الإدمان لم تعد مقصورة على الأغنیاء فقط كما كان 

شكل أكبر من بل الأمر أصبح یشمل فئات من الطبقات الفقیرة وربما ب ،یحدث في الماضي

https://www.hopeeg.com/drugs-addiction-treatment
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اضي بصورة كبیرة على فئة عدد الأغنیاء المدمنین كما كان تناول المخدرات یقتصر في الم

تتعاطى المخدرات المختلفة وذلك وفقا لأحدث    أما الآن فأصبحت فئة الإناثالذكور،

   .الدراسات

  

  )اتوضیح مفهومها ، أنواعها وأصنافه ( تعریف المخدرات : الأولالمحور 

  :لمحــــة تاریـخـیة  -1

عرفت المخدرات منذ القدم واستعملها بعض الناس في جلب المنفعة وفي تسكین الآلام      

ولكن كان استعمالها محدودا وخطرها مجهولا، حتى الطب لم یدرك خطرها خارج . والأوجاع

ولا شك أن اكتشاف هذه المواد جاء بصورة عفویة أو . النطاق الطبي إلا منذ عهد قریب

التجربة نتیجة البحث عن علاج جراء تعامل الإنسان مع الطبیعة بطریق الصدفة، أو ربما ب

عرفت وقد  .للمشاكل الصحیة التي كانت تصادفهبصورة مباشرة لغرض العیش وإیجاد حلول 

المجتمعات الإنسانیة منذ فجر التاریخ نبات القنب الهندي والذي استخرج من ألیافه وأنسجته 

تشیر الدراسات إلى أن الصینیین عرفوا و . مثلا  كالتخدیرعدة أغراض استخدمها الإنسان 

ذلك قبل میلاد السید المسیح بثمان وعشرین قرنا، ولم یستعملوه كمخدر مثل جیرانهم الهنود 

كما أن الكهنة المسیحیین استعملوا بدورهم القنب الهندي  ،الذین استعملوه في طقوسهم الدینیة

  .كمادة مخدرة في الطقوس والمراسم الدینیة

 عرفت المخدرات أیضا منذ فترة طویلة وعلى المنوال السابق في وفي البلاد العربیة     

الأخرى، فالحشیش كما یقول ابن البیطار كان یزرع في مصر، وكان بعض بلاد العالم 

، 925أما القات فقد انتقل إلى الیمن حینما غزتها الحبشة عام  .الفقراء یتعاطون هذا العقار

وعرفت بلاد . ن إلى بعض المناطق في فلسطین مع هجرة الیهود من الیمنوانتقل من الیم

قبل  1500الرافدین وحضارة النیل سابقا الأفیون، وتكلمت أوراق البردي المصري عنه منذ 

  .المیلاد كما سبق، إلا أنه لم یتحول إلى موضوع للتعاطي كما تحول الحشیش والقات

المادة المخدرة هي كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي على عناصر منبهة أو مسكنة ف     

حالة من شأنها إذا استخدمت في غیر الأغراض الطبیة والصناعیة الموجهة أن تؤدي إلى 

 .مما یضر بالفرد والمجتمع جسمیاً ونفسیاً واجتماعیا ،من التعود أو الإدمان علیها
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تثبیط أو تسبب بالتنشیط أو ال  على الجهاز العصبي المركزيعقاقیر تؤثر (بأنها  وعرفت 

، وینتج عن ذلك أضرار بمقتضاها إلى التعود أو الإدمان وتؤدي ،الهلوسة والتخیلات

من أكبر  المخدرات على دمانوهكذا أصبح الإ .)تصادیة واجتماعیة للفرد والمجتمعاق

المشاكل التي تواجه أي مجتمع حیث یزداد في كل عام أعداد المدمنین مع زیادة أنواع 

كما یلاحظ في الفترة الأخیرة أن ظاهرة الإدمان لم تعد مقصورة على   المخدرات، وأشكالها

رة بل الأمر أصبح یشمل فئات من الطبقات الفقی ،الأغنیاء فقط كما كان یحدث في الماضي

وربما بشكل أكبر من عدد الأغنیاء المدمنین كما كان تناول المخدرات یقتصر في الماضي 

تتعاطى المخدرات المختلفة   بصورة كبیرة على فئة الذكور، أما الآن فأصبحت فئة الإناث

لغویا وقانونیا المخدرات  قد حاول بعض الباحثین تعریفو  .وذلك وفقا لأحدث الدراسات

  : كما یلي  وعلمیا

  :المخدراتتعریف  -2

 :التعریف اللغوي -أ    

إن أصل كلمة مخدرات في اللغة العربیة من الفعل خدر، وتعني الستر ویقال جاریة مخدرة 

إذا لزمت الخدر أي استترت ومن هنا استعملت كلمة مخدرات على أساس أنها مواد تستر 

  )1(.. .العقل وتغیبه

والخدر هو تشنج  .والخادر هو الفاتر الكسلان ،أي استتر) واختدر - رتخدَ  (یقال     

التغطیة : ووالخمر هیه فإن المخدر والمسكر وعل. یصیب العضو فلا یستطیع الحركة

والمخدرات والمسكرات تنطبق علیها هذه المعاني . والتعتیم والغموض والفتور والكسل سترتوال

تماماً، فهي تغطي صاحبها عن الحقیقة، وتستر على عقله، وتحجبه عن كل فضیلة، وتدفعه 

  .، فتجعل صاحبها یعیش في غموض وظلام وكسل وفتور الرذیلةإلى 

 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كنوز  -الشباب الجامعي وآفة المخدرات - المخدرات وآثارها النفسیة والاجتماعیة والصحیة على الشباب: شاكر سوسن - 1

 .172، ص  2008عمان،  ، 1المعرفة، ط

https://www.hopeeg.com/drugs-addiction-treatment
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   : التعریف الاصطلاحي -ب 

تُعریف المخدِّرات على أنَّها كل مادة طبیعیة أو مصنّعة تُذهِب العقل البشري جزئیاً أو      

كلیّاً، وتجعل صاحبه غیرُ مدرِكٍ لما یفعل أو یتصرّف، كما أنّها تهیّئ للشخص بعض 

الأمور غیر الحقیقیة، وقد یتم استخدام بعض الأنواع من المخدِّرات في المجالات الطبیّة 

 .طبيّ وللحاجة الماسة وبكمیّات قلیلة لا تسبّب الإدمان تحت إشرافٍ 

  .تعریف علمي وعریف قانوني : وللمخدرات تعریفان

غیاب الوعي المصحوب و  هو مادة كیمیائیة تسبب النعاس والنوم: التعریف العلمي - 

لذلك لا تعتبر المنشطات ولا العقاقیر المهلوسة وفق التعریف العلمي من  بتسكین الألم،

  )1(.بینما یعتبر الخمر من المخدرات. المخدرات

هي أو خطرا على صحة الفرد وعلى المجتمع، المادة التي تشكل  :التعریف القانوني - 

 أوحضر تداولها مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان وترهق الجهاز العصبي، ویُ 

علما بأنه ...بترخیص لذلكتستعمل إلا   صنعها إلا لأغراض یحددها القانون، ولا  أو زراعتها

  )2(.لیس هناك تعریف عام متفق علیه یوضح مفهوم المخدرات

استخدام أي عقار مخدر بأیة صورة من الصور المعروفة في  ویعني :مفهوم التعاطي -3

وهناك من یعرف تعاطي المخدرات . صول على تأثیر نفسي أو عقلي معینمجتمع ما للح

إرادیا  ،رفبعض الأشخاص نحو مخدرات أو مواد سامة تعـ هرهاظرغبة غیر طبیعیة ی : بأنه

وتسبب حالة  ،على آثارها المسكنة والمخدرة أو المنبهة والمنشطة  ،أو عن طریق المصادفة

والتعاطي هو حالة نفسیة وأحیانا  . ، تضر بالفرد والمجتمع جسمیاً ونفسیاً واجتماعیاً الإدمان

ل بینه وبین العقار، وتتمیز هذه الحالة بردود أفعال التفاع ةعضویة تحدث عند الإنسان نتیج

تؤكد وجود رغبة قویة لدیه لتعاطي العقار بطریقة مستمرة لیشعر بآثار العقار النفسیة ولیبعد 

  .عن نفسه الضیق والخوف 

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23، ص 2004، صر، 1الإدمان والمخدرات، دار فجر للنشر والتوزیع، الحدائق، ط: محمد فتحي حماد - 1

  .10، ص 1983كویت ، الإدمان ومظاهره وعلاجه، ال: الدمرداش عادل - 2
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ویعرف أیضا بأنه حالة تسمم دوریة أو مؤقتة تلحق الضرر بالفرد والمجتمع وتنتج من     

  )1(.تكرار تعاطي العقار طبیعیا كان أو مصطنعا

، تجة عن الاستعمال المتكرر للمخدرهو حالة تسمم مزمنة نا :مفهوم الإدمان -4

الطرق كرهة لتعاطي المخدرات والحصول علیها بجمیع ق وحاجة مُ تشوُ  :وخصائصه هي

الحد الذي تفسد معه الحیاة الاجتماعیة والمهنیة للفرد المدمن حیث  كما یعرّف بأنه. الوسائلو 

 ،یصل إلى صورة مركبة معقدة تتمیز ببعض السمات مثل الرغبة الملحة في تكرار التعاطي

 .وعلى الوسط الاجتماعي المحیط به السلبیة على الفرد، والتأثیرات الاتجاه نحو زیادة الكمیة

تكوین  دلا یقصد بالإدمان على عقار ما مجرد الاعتیاد أو طول مدة الاستعمال، وإنما بقص

عادة قویة  وملحة تدفع بالمدمن إلى الحصول على العقار بأي وسیلة مع الزیادة في الجرعة 

     )2(...من وقت لآخر

  )3( :هناك نوعین من الإدمان هما : أنواع الإدمان -5

الشعور  بوهو حالة نفسیة تنتج عن تعاطي المادة أو العقار وتسب :إدمــان نفســي -أ    

اللذة أو لتنب  قبالارتیاح وتولد الدافع النفسي لتناول العقار بصورة مؤقتة أو دوریة لتحقی

  .الشعور بالقلق والخوف

وهو حال تكیف وتعود على تعاطي المادة أو العقار بحیث تظهر  :إدمان عضوي -ب    

 تعلى المتعاطي اضطرابات نفسیة وعضویة شدیدة عند تناول العقار فجأة وهذه الاضطرابا

والجسمیة الممیزة لكل فئة من  ةتظهر على صورة أنماط من الظواهر والأعراض النفسی

ي والعضوي مثل الخمور والمنومات النفس نتسبب بعض العقاقیر الإدما ثالعقاقیر حی

  .والمهدئات والأفیون ومشتقاته

  

 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 17، ص1976، كلیة الآداب، جامعة عین شمس، )رسالة دكتوراه( رات،سیكولوجیة تعاطي المخد: سعد المغربي - 1

  .23، ص 2004، صر، 1الإدمان والمخدرات، دار فجر للنشر والتوزیع، الحدائق، ط: محمد فتحي حماد - 2
  .29، ص المرجع نفسه : محمد فتحي حماد - 3
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  :وتصنیفاتها أنواع المخدرات :ثانیا

، كما أنّ شرائح المدمنین أیضاً مع مرور الأعوام المخدِّراتتتزاید أعداد مدمني لقد        

، ففي القدیم كان الإدمان على المخدِّرات مقصوراً على فئة الأغنیاء ومن وتتنوع بدأت تختلف

لشباب الذّكور، بینما لدیهم المال الوفیر لأنّ ثمنه باهظ، كما أنّ غالبیة المدمنین كانوا من ا

والدِّراسات التي تقوم بها المنظّمات التي تنادي بخطر المخدِّرات إلى الإحصائیات  الیوم تشیر

الآفة أصبحت منتشرة بین جمیع الفئات العمریّة ومن الجنسین، كما أنّ الفقراء أیضاً  هأنَّ هذ

هون إلیها لتفریغ طاقاتهم المكبوتة، وللهروب من الواقِع وهو ما زاد من خطرِها  أصبحوا یتجِّ

  . لعلى المجتمع ككّ 

حكم المخدِّرات شرعاً یعتبر تعاطي المخدِّرات من الممنوعات المحرّمة شرعاً، فهي تقع      

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا ﴿ :من ضمن ما یضر بالعقل والجسم، قال تعالى في سورة المائدة 

نْ عَمَ  إِنَّمَا  90لِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُم تفُْلِحُونَ الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّ

للّهِ یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُوقِعَ بَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ا

نتَهُونَ  لاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّ   .91الآیة ﴾وَعَنِ الصَّ

اشرة بشكلها وهي التي تكون في الأصل نباتات وتستعمل مب :مخدرات طبیعیة: النوع الأول -

  .والقات یین، ومثال ذلك الحشیش والأفیون والكوكاالأصلي عن طریق الفم

التي  هي المواد المخدرة التصنیعیة :)نصف طبیعیة ( مخدرات تصنیعیة :النوع الثاني -

بح مواد أخرى ، وتصى علیها بعض العملیات الكیمیائیة، وتجر تستخلص من المواد الطبیعیة

ین وغیر ذلك من المواد ، ومن أمثلة هذا النوع المورفین والهیروین والكوكایأشد تركیزاً وأثراً 

  .التصنیعیة

  :المخدرات التخلیقیة :النوع الثالث -

وهي  التصنیعیة،د المخدرة الطبیعیة أو هي عقاقیر من مواد كیمیائیة لها نفس تأثیر الموا    

   .وكشراب ، أو حقن أو مساحیقأقراص أو كبسولات أوتصنع على شكل حبوب 
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 :تعاطي المخدرات ظاهرة أسباب وعوامل انتشار :المحور الثاني 

 )1( :یمكننا رصد الأسباب التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات كالآتي

إن عدم وجود تنشئة دینیة منذ الصغر للأبناء وحثهم ومتابعتهم على  :ضعف الوازع الدیني -

الالتزام بالتعالیم الإسلامیة، سیكون لها الأثرُ في بناء شخصیةٍ غیر متزنة مضطربة تعاني 

من القلق والوساوس والاضطرابات فعندها یسهل علیها الانقیاد والتعاطي لأي مؤثر من قبل 

 .فها عن طریق الحق والخیر إلى طریق الفساد والضلالالأشخاص المتعاطین، مما یحر 

فضلاً عن الفهم الخاطئ للتعالیم الدینیة في سلوك المراهقین، إذ لوحظ أنهم أكثر انقیاداً إلى 

من یدفعهم باسم الدین إلى سلوكٍ معین یتضمن خروجاً على قواعد المجتمع، ولذلك یمكن 

و نقص التوجیه الدیني یعتبر من أهم الأسباب القول أن كلاً من الفهم الدیني الخاطئ، أ

 .الدافعة إلى تعاطي المخدرات

یشكل رفاق السوء أحد المتغیرات المرتبطة بانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات   :رفاق السوء -

حیثُ أظهرت العدید من الدراسات التي أجریت في كثیر من بلدان العالم إلى أن رفاق السوء 

ثراً في دفع بعضهم البعض لتعاطي المخدر، كما اتضح من معظم تلك لهم دوراً كبیراً ومؤ 

الدراسات أن رفاق السوء یشكلون المرتبة الأولى وبنسب مرتفعة في دفع الأفراد لتعاطي 

المخدرات، مما یؤكد أن رفاق السوء وصحبتهم تعتبر من العوامل الرئیسیة في زیادة أعداد 

  .یادة انتشارهاالمتعاطین والإقبال على المخدرات وز 

إن عدم استثمار الفراغ بشكلٍ مجدٍ وفعال یصبحُ مفسدةً من قبل الإفراد   : الشعور بالفراغ -

خاصةً إذا تلازم وقت الفراغ مع عدم توفرِ الأماكن الصالحةِ التي تمتصُ طاقة الشباب 

للاستمتاع بوقتِ كالنوادي والمتنزهات، فعندها ینبغي تعلیم هؤلاء الأفراد البدائل المختلفة 

الریاضة، الموسیقى، الهوایات المختلفة، بما یعود : فراغهم دون اللجوء إلى المخدرات، مثل

بالنفع علیهم وعلى مجتمعهم، فالنمو والتقدم یعتمدُ على المستوى الفكري الذي یعیش فیه 

  .الإفراد

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 4الندوة الدولیة العربیة حول ظاهرة تعاطي المخدرات،  - تعریفها ن تاریخها  -ظاهرة تعاطي المخدرات: العربي سعد - 1

 183 -182ص ص  ،1996ماي  10
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 .والمسكرات في سبیل تحقیق المتعة الزائفة مما یؤدي في نهایة المطاف إلى ارتكاب الجریمة

قد یفسر البعض الحریة تفسیر خاطئ على أنها الحریة المطلقة  : السهر خارج المنزل - 

حتى ولو كانت تضر بهم أو بالآخرین، ومن هذا المنطلق یقوم البعض بالسهر خارج المنزل 

حتى أوقات متأخرة من اللیل، وغالباً ما یكون في أحد الأماكن التي تشجع على السكرِ 

 .والمخدرات وخلافه من المحرمات

یعدّ السفر خارج البلاد ملاذاً للأفراد خاصةً فئة الشباب، حیثُ لا   : ى الخارجالسفر إل -

توجد مراقبة أو متابعة لهم في غالبیة الأحیان من أسرهم مما یجعلهم یفكرون في تناول 

العقاقیر والارتیاد إلى آماكن اللهو وتناول جرعاتٍ كبیرة من المنبهات والمواد المخدرة بدون 

 .و محاسبة من أي جهةٍ ماأيّ مساءلة أ

هناك العدید من الهموم والمشكلات الاجتماعیة لا یقوى أفرادها  :المشكلات الاجتماعیة -

على تحملها، فیلجأ البعضُ منهم إلى تناول بعضاً من العقاقیر والمواد المخدرة آملاً في 

ثل هذه الحالات الهروب من الواقع المعاش، وتغییرٍ فعلي في حیاته النفسیة، لكن خطورة م

ربما تعدّ أكثر فتكاً من أي سببٍ آخر حیثُ أنها تضاعف من حالته النفسیة، وتجعله مدمناً 

ومستهلكاً لها باستمرار، من شأنها أن تحدث أضرارً بالغةً لیس فقط على جسده فحسب، بل 

 .تضاعف من همومه ومشاكله الاجتماعیة

 :الأسرة إلى تعود أسباب -

الخلیة الأولى في المجتمع، وهي التي ینطلقُ منها الفردُ إلى العالم الذي  تعتبرُ الأسرة   

حوله بتربیة معینة وعاداتٍ وتقالید اكتسبها من الأسرة التي تربها فیها، لذا یبقى الحرصُ 

علیها شدیداً والاهتمام بسلامتها هدفاً یبتغى، لأن الطفل الذي یعیش في أسرةً رصینةٍ 

 .لعرى، رصیناً أمام كل المغریات والانحرافات السلوكیةمتماسكة یبقى وثیق ا

وقد أظهرت نتائج تعاطي المخدرات أن تغلغل الاستقرار في جوّ الأسرة، متمثلاً في    

انخفاض مستوى الوفاق بین الوالدین، وتأزم الخلافات بینهما إلى درجةٍ من الهجرِ والطلاق، 

ومن الأسباب التي تعود للأسرة . م اهتمام والدیه بهیولد أحیاناً شعوراً غالباً لدى الفرد بعد

 :وتساهم في تعاطي المخدرات
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یعتبرُ هذا العامل من أهم العوامل التي تدفعُ بالشباب إلى  :القدوة السیئة من قبل الوالدین -

تعاطي المخدرات، ویرجع إلى ذلك التصرفات المخجلة من قبل الوالدین أمام أبنائهم، وما 

ن صدمةٍ نفسیة عنیفة للأبناء تدفعهم إلى محاولة تقلیدهم فیما یقومون به من یسببه ذلك م

 .تصرفاتٍ سیئة

یشكلُ تعاطي المخدرات أو الإدمان علیها في محیط الأسرة مشكلة  :إدمان أحد الوالدین -

خطیرة تهدد حیاة الأسرة وأمنها واستقرارها، حیثُ أن تعاطي الأب للمخدرات یسبب مشاكل 

اجتماعیة واقتصادیة وقیمیة تواجه جمیع أفراد الأسرة مجتمعین ومنفردین، وتنعكس وتحدیات 

سلبیاً على مقومات تماسكها وترابطها وتآلفها، وفي حالة تعاطي الأم للمخدرات تصبح 

الصورة أكثر غموضا وتشویشا أمام الأبناء،حیثُ یصبح الوضع في هذه الحالة مأساویاً 

ن تقلید سلوك الأم ومحاكاتها في تصرفاتها أقرب عند الأطفال من ومزریاً سلوكاً وتعاملاً،لأ

 .غیرهم، وأكثر قبولاً واستساغةً وممارسةً 

إن انشغال أحد الوالدین عن تربیتهما لأبنائهما خاصةً في  :انشغال الوالدین عن الأبناء

مراحل زمنیة مبكرة بدوافع السفر للخارج، او تحقیق العائد المادي فلن یجلب لهما سوى 

والوقوع في مهاوى الإدمان، وما یترتبُ على ذلك من أضرارٍ جسیمةٍ تلحق بالأبناء   الضیاع 

التي تلحق بهما نتیجة غیاب   المشكلات النفسیة كالإدمان، والانهیار الخلقُي وغیرها من

فضلاً عن حالات غیاب الأم عن البیت لفترات  .التنشئة السلیمة لهما من قبل والدیهما

متباینة قصیرة أو طویلة، فإن الأطفال في هذه الحالة لا یجدون سوى الشارع لقضاء 

كیاتٍ سلبیة تصبحُ السمة الغالبة أوقاتهم،دون تمییزٍ بما یحمله أمثالهم وغیرهم من قیمٍ وسلو 

 فیهم یمارسونها عن قصد أو غیر قصد

إن تعاطي المخدرات والإدمان علیها بشكلٍ مستمر  :كثرة تناول الوالدین للأدویة والعقاقیر

من قبل الوالدین أمام الأبناء بصورةٍ علنیة، وتوفرها في المنزل على مرأى الأبناء صغاراً 

وكباراً تخلقُ لدیهم شعوراً إیجابیاً نحو تعاطیها،وتتولد لدیهم قناعاتٍ بعدم ضررها، ویغرس في 

لأن التجربة ماثلةً أمامهم توحي بأن التصرفات التي  ،هانفوسهم مفهوماً بإباحیتها وعدم تحریم

یقوم بها أحد أعضاء الأسرة صحیحة ولا یشوبها أيّ لغطٍ أو ضررٍ، وبالتالي تصبح شرعیة 

تناول الأبناء العقاقیر والمواد المخدرة أمراً مباحاً لا یستوجب العقاب أو التوبیخ من قبل 
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الشكل فلا ضیر على الأبناء أن یقوموا بهذا الفعل الوالدین ما دامت الأسرة تتصرف بهذا 

 .أمام أسرتهم أو في مكان آخر

یعتمدُ هذا الأسلوب على استعمال عبارات قاسیةٍ جداً من   :القسوة الزائدة على الأبناء -

الوعید والترهیب والتأنیب والصراخ، وقد یكون هذا الأسلوب معتمداً على القهر الجسدي من 

وإساءة مادیة، ویحدث ذلك أحیاناً عندما یفشل الكلام اللفظي في الوصول ضربٍ وتعذیبٍ، 

وهذا الأسلوب في التربیة یخلقُ في الأبناء النفور والهروب من الواقع المعاش، . إلى الهدف

ویؤول بهم إلى الشعور بالنقص والارتباك، مما یسهل انقیادهم إلى الانحراف والدفع بهم إلى 

 .المخدراتطریق الفساد وتعاطي 

 :المجتمع إلى تعود أسباب -

تحرصُ بعض المجتمعات على أن  -:وجود بعض أماكن اللهو في بعض المجتمعات   

تكون أماكن اللهو مناطق ترفیهیة یزورها أفراد المجتمع للترویح عن أنفسهم من ضغوط 

یها عبر إدخال الحیاة وتعقیداتها المستمرة، لكن یحرصُ بعض القائمین علیها أحیاناً إلى تشو 

المسكرات وبعض العقاقیر المخدرة بهدف تحقیق أكبر قدرٍ ممكن من الإرباح الطائلة على 

حساب توفیر الراحة النفسیة للبشر، فضلاً عن استغلالهم بشتى الوسائل والطرق تحت ذرائع 

ر وهمیة وحجج لاستطیع العقل البشري تحملها أو استیعابها، فمن یریدُ أن یفسد عقول البش

 .والاتجار بهم فهو لا یسعى إلى توفیر الراحة لهم

أدى استقدام الأیدي العاملة الأجنبیة خاصةً من  -:العمالة الأجنبیة وتعاطي المخدرات

مختلف البلدان الآسیویة إلى دول الخلیج خلال السنوات العشر الأخیرة إلى جلب العدید من 

 .خدرات بمختلف أنواعها وأسالیبهاالسلوكیات المنحرفة كان أبرزها عادة تعاطي الم

دور العمالة الوافدة في ” : التي آجراها الباحث محمد العتیبي بعنوان أظهرت نتائج الدراسة 

إلى أن    ” ترویج المخدرات من وجهة نظر العاملین في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

، والأفغانیةنسیات الباكستانیة، أكثر الجنسیات من العمالةِ الوافدة ترویجاً للمخدرات هي الج

إلى بعض الطرق والأسالیب التي اعتمدت علیها العمالة الوافدة ة والسوریة، والیمنیة، إضاف

في ترویجها للمخدرات كإخفاء المواد المخدرة في آماكن آمنة، وتجنید بعض ضعاف النفوس 

ا كأوكار لبیع وترویج لمساعدتهم في بیعها وترویجها، فضلاً عن استئجار الشقق واستعماله

  .المخدرات
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نقصد بوسائل الاتصال العامة، تلك الوسائل التي تساعد الإنسان على    :الاتصالوسائل  -

الاتصال بالعالم الخارجي المحیط سواء كان هذا العالم محلیاً أو قومیاً أو عالمیاً، ولعل أهم 

والكتب، ثم وسائل الإعلام هذه الوسائل هي المطبوعات بشكلٍ عام وتتضمن المجلات 

 .المسموعة والمرئیة كالإذاعة والتلفزیون والسینما والفیدیو

یرى العدید من الباحثین أن بعض وسائل الإعلام كالإذاعة والتلفزیون والسینما، قد تؤدي 

أحیاناً من خلال ما تقدم أو تعرض من أفلامٍ أو مسلسلاتٍ إلى الانخراط في دائرة الإدمان، 

تلك الأفلام التي یركز مضمونها على تعاطي المخدرات أو على الاتجار فیها أكثر وخاصةً 

من التركیز على إبراز الجوانب السلبیة التي غالباً ما یقوم بها شخصیةً أو شخصیاتٍ لها 

جماهیریة لدى المشاهد، فضلاً عن نوعیة الأفلام والمسلسلات التي تسرف في إظهار حیاة 

حساب القیم والأخلاق ممّا یخلق تناقضاً بین تطلعات الشباب وعدم  الرفاهیة والبذخ على

توافر الوسائل اللازمة التي تمكنهم من تحقیق هذه التطلعات، بما یؤدي إلى تمرد الشباب 

 .ومیلهم إلى العدوانیة والعنف وأخیرا الإدمان

وسائل الإعلام  التلفاز، وغیرها من: لا ننسى الإعلانات المعروضة على وسائل الإعلام مثل

التي ساهمت بشكلٍ أو بأخر في تشجیع الاتجاهات نحو تعاطي المخدرات كالإعلان عن 

الكحول، من أجل تحقیق الأهداف المعروضة من وراء طرح الإعلان إلا وهي هدم العنصر 

 .الأساسي من عناصر القوة والتنمیة إلا وهي الشباب

ماعیة، لكنها قد تفشل في تحقیق وظائفها، تعتبر المدرسة مؤسسه تربویة اجت :المدرسة -

وقد یرجع ذلك إلى عوامل متعددة قد ترجع إلى الحدث أو ترجع إلى المدرسة أو ترجع إلى 

معاً، إلا أن سوء معاملة المدرسین وقسوتهم، قد تجعلُ من المدرسة مثیراً شرطیاً للألم  الاثنین

لة المناسبة لخفض التوتر والقلق، والعقاب، ویجد الطفلُ في الهروب من المدرسة الوسی

وتصبح المدرسة في هذه الحالة أقل جاذبیة لبعض التلامیذ، الذین یجدون في البیئة الخارجیة 

للمدرسة أكثر أمتاعاً لتحقیق رغباتهم، فیهربون من المدرسة إلى المناطق الجاذبة، مما یسهل 

والمدرسة  .مدرسة وخارجهاتعرضهم للانحراف خاصةً إذا اجتمعوا مع أصدقاء السوء بال

  كمؤسسة اجتماعیة لا تعمل وحدها، ولكنها جزءٌ من الثقافة العامة للمجتمع الذي تعملُ فیه،
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ظروفها هي ظروف ذلك المجتمع، فإن هي وجدت في مجتمعٍ جانح متفكك، وفي أحیاء  

یة غیر فاسدة، فإنها بلا شك لا تجد من حولها من یحمیها من أثر هذه الظروف الاجتماع

عجز من أن تحمي أطفالها من التعرض إلى تلك الأنماط السلوكیة أالملائمة، وبالتالي فهي 

 .الجانحة التي تشیع حولهم

 :ویمكن تلخیص هذه الأسباب في   

  :ضعف الوازع الدیني -1

أن   یعتبر الوازع الدیني من العوامل الرئیسیة التي تضبط سلوك الأفراد وتعاملهم ، حیث    

ومحاولة الاستفادة من التقدم التقني السریع  ،السعي الحثیث للظفر بالمنجزات الحضاریة 

بلدان ، واتصال المجتمعات الذي قصّر المسافات الجغرافیة ، وأزال الحدود الطبیعیة بین ال

كل ذلك ساهم في التحلل من الوازع الدیني وبالتالي أدى إلى ارتكاب المحرمات  ها،ببغض

وبرأیي فإن الوازع الدیني هو أساس الحمایة من كافة الأخطار . ومنها التعامل بالمخدرات 

والحفاظ على الإنسان بأعلى درجات العز والكرامة بعیداً عن ارتكاب الجرائم والموبقات ، 

ر على جرائم التعامل بالمخدرات بل یتعداه إلى كافة أنواع الجرائم ، ولا یمكن فالأمر لا یقتص

عن أي سبب آخر من الأسباب التي سیرد  –ضعف الوازع الدیني  –فصل هذا السبب 

  .ذكرها لاحقاً 

  :اقتصادیة أسباب -2

حیث أن سوء الأحوال المادیة في أي مجتمع ، وتدني مستوى المعیشة یؤدي إلى عجز    

الفرد عن تأمین احتیاجاته الأساسیة ، و إذا ما اقترن هذا الأمر بضعف في قدرة ذلك الفرد 

سیقوده إلى ارتكاب الجریمة لتحسین حالته المعیشیة،  -بلا شك  –على التحمل ؛ فانه 

؛ أفضل هذه الجرائم    تهریباً أم ترویجاً   التعامل بالمخدرات سواء أكان تجارة أم  ویعتبر

  .صولاً إلى الغنى وأسرعها و 

  :اجتماعیةأسباب  - 3 

قد تتولد كنتیجة للتشرد المتأتي من المشاكل -جریمة المخدرات  وكغیرها من الجرائم    

العائلیة المستمرة والتفكك الأسرى ، فمشاكل الطلاق أو حتى مجرد استمرار الخلافات بین 

وخروجهم من المدارس ، وبالتالي الآباء والأمهات غالباً ما یؤدي إلى تحطیم نفسیة الأبناء 

  .الزج بهم إلى الشارع یرمي بهم كیفما تشاء الظروف 
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، قد یدفع لممارسة وسائل غیر مشروعة إن تدني مستوى الثقافة لدى البعضوكذلك ف

  .الآخرینلتعویض هذا النقص وتحقیق الشعور بالمساواة مع 

  :أسباب صحیة  -4

والتعامل مع الدواء بشكل سيء ، من أبرز ملامح یعتبر تدني المستوى الصحي        

وإن سوء استعمال هذا الدواء واللجوء إلیه دون مشورة طبیب، غالباً ما یقود   المجتمع النامي،

إلى الوصول للمواد النفسیة التي أصبحت أكثر المواد إساءة للاستعمال وبالتالي انعكاس 

  .دمان التأثیر الإیجابي إلى تأثیر سلبي قد یقود للإ

  :أسباب ثقافیة  -5

وسوقهم لتعاطي المخدرات من    فالكثیر من المروجین یلجئون إلى خداع الشباب            

الخ ...خلال إقناعهم بفائدتها لهم من حیث تقویة الجسم وتنشیطه ومنحة طاقة هائلة 

مستغلین النقص الحاصل لدى هذه الفئة في معرفة ماهیّة هذه المواد وإدراك   ،

وأضرارها، وأن ما یقصده المروج هو الأثر الآني أو السریع والذي لا یدوم أكثر   أخطارها

لكنه أخفى حقیقة أن   من ساعات معدودة ولا یتكرر لأكثر من مرّة أو مرّتین على الأكثر،

، لیفقد الإنسان ذلك الأثر السریع )الإدمان ( الاعتماد النفسي والبدني    هذه المواد تؤدي إلى

بدأ الأثر الحقیقي للمخدرات، وهي الأخطار التي تحاول كل سلطات المكافحة في العالم وی

  .مواجهتها والتصدي لها

  :غیاب دور المؤسسات الأخرى -7

ما تزال بعض الجهات الرسمیة والخاصة تعتقد خطأً أن عملیة مكافحة المخدرات والحد      

حدها، وبالتالي فإنها لا تقوم بالواجبات من انتشارها قاصرة على إدارة مكافحة المخدرات و 

الملقاة على عاتقها حیال هذه المشكلة ، فعملیة المكافحة هي سلسلة حلقات مترابطة بعضها 

ببعض لتشكل سوراً یحد من الزحف الفتّاك لتلك المشكلة، وكل حلقة في هذه السلسلة هي 

ن تلك الأدوار هي كلّ لا دور لمؤسسة أو معهد تدریبي أو جمعیة أو هیئة، وباختصار فإ

  .یتجزّأ 
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الكثیر من الدراسات إلى حصر أسباب تعاطي المخدرات وانتشارها بین  بكما تذه      

  :الشباب في العوامل التالیة

  :السلیمة والتنشئة الاجتماعیة انعدام التربیة -1

فالطفل ، الوالدینربیة الغیر سویة من طرف إن السبب الأول في انحراف الشباب هو الت    

كالصفحة البیضاء ترسم فیها ما تشاء فإذا كانت تربیته منذ البدایة مبنیة على أسس ومبادئ 

ولا اقصد في قولي بأن كل اللوم ، ة هي إنسان صالح بإذن االله تعالىالدین الإسلامي فالنتیج

أول ما  الطفلیكون على الوالدین فهناك الأسرة والمدرسة والمجتمع ولكن ما أقصده هو أن 

فإذا وجد الطفل الأب یدخن مثلاُ وهو یعتبر هذا الأب قدوة له فإنه  ،یفتح عینه یرى أمه وأباه

ب أن یمنع ابنه عن والحال هذا یكون من الصعب إقناعه بعدم التدخین إذ كیف یستطیع الأ

ب ذا والعكس بالعكس فإذا كان الأ ،ا قیل قدیما فاقد الشيء لا یعطیهوكم ،شيء هو یفعله

فالواجب على الآباء مراعاة ما استرعاهم  .ین صالح أبناءن یتكو هي فالنتیجة  حمیدةأخلاق 

فالأمیر الذي على : كلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعیته ﴿: االله به قال صلى اللّه علیه وسلم

والمرأة الناس راعٍ علیهم وهو مسئولٌ عنهم، والرجل راعٍ على أهل بیته وهو مسئولٌ عنهم، 

 ،راعیةٌ على بیت بعلها وولده وهي مسئولةٌ عنهم، والعبد راعٍ على مال سیده وهو مسئولٌ عنه

  .﴾ فكلُّكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعیته

   : الفـراغ عند الشباب وخطـورته -2

الوقت هو حیاة الإنسان ولا بد من استغلاله فیما یعود علیه بالنفع، فكم من أناس     

ولما كان الفراغ قاتلاً للأوقات، خاصة  ،أوقاتهم في غیر فائدة تذكر أو منفعة تسطریقضون 

كما هو معلوم فان الإنسان  كان الاهتمام به أبلغ وأشد، ،شيء وقت الشباب الذي هو أغلى

لا تزول قدما ابن آدم  ﴿سلم قال صلى االله علیه و  فیما أقضاه، امة عن وقتهیسأل یوم القی

عند ربه حتى یسأل عن خمس عن عمره فیما أفناه وعن شبابه فیما أبلاه  یوم القیامة من

  ﴾ وماله من أین اكتسبه وفیما أنفقه وماذا عمل فیما علم

الفراغ  إن .إن الفراغ في حیاة المرء أمره خطیر، وشره مستطیر، وخاصة عند الشباب    

أوقاتهم بما  ولذا لا بد أن یملأوا ،مفسدة للمرء إن لم یوجه في الخیر فإنه یسبب مشاكل كثیرة

لمخدرات إن فالفراغ قد یؤدي بصاحبه إلى تناول ا .وإلا كان وبالا علیهم ،یفیدهم ویفید أمتهم

 إن الفراغ نعمة في حق العبد إذا استعمله فیما یعود علیه بالنفع في ،لم یستغله فیما ینفعه
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نعمة إلى نقمة، ومن منحة إلى محنة، دنیاه وأخراه، أما إذا لم یغتنمه الشاب تحول من 

قال رسول االله صلى  ،المنحرفین والمجرمینى ألعوبة بید ویصبح شبحًا مخیفًا یحول الشاب إل

عبد االله بن  قال، و ﴾ لناس، الصحة والفراغیر من انعمتان مغبون فیهما كث ﴿: االله علیه وسلم

، لیس في شيء من عمل الدنیا ولا إني لأمقت الرجل أن أراه فارغًا ﴿: مسعود رضي االله عنه

  ﴾ عمل الآخرة

   :مصاحبة رفاق السوء -3

لذلك یؤثر كثیرا على الشباب في عقله وتفكیره و مصاحبتهم منحرفین و بالإن الاتصال      

خلیله فلینظر أحدكم من  المرء على دین سلم أنه قال ﴿االله علیه و  جاء عن النبي صلى

مثل الجلیس الصالح والسوء، كحامل المسك ونافخ  ﴿ :سلم﴾ وقال صلى االله علیه و  یخالل

إما أن : إما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ریحا طیبة، ونافخ الكیر: الكیر، فحامل المسك 

من الحاجات الاجتماعیة أو الصحبة إن الرفقة .  یحرق ثیابك، وإما أن تجد ریحا خبیثة﴾

لرفقة صلح ، فإذا صلحت افي النفس البشریة ة نفسیة متأصلة، لأن الرفقة حاجلكل إنسان

 .الحسنةأو الصحبة وعلیه وجب على الإنسان أن یختار الرفقة  ،الإنسان والعكس بالعكس

إن من أهم عوامل وقوع بعض الشباب في بعض الرذائل والتي من ضمنها موضوع      

 فرفیق السوء قد ، منهاالتي یجب الحذر هي الرفقة السیئة ، و )تعاطي المخدرات( بحثنا هذا 

 وأقد یقودك إلى الفضیحة والخزي والعار، و من كل فضیلة،  ویبعدك یجرّك إلى الرذیلة

ینجم عنها من انحرافات  اوالمخدرات وممحذورات من التدخین وشرب الخمر یوقعك في ال

  .تهدد حیاة الفرد ومجتمعه

   :البیئة المحیطة بالشباب -4

ینحرف بسبب ما یجد من  وإنما ،الفطرة التي فطره االله علیهاعلى كل إنسان یولد        

فالنفس البشریة قابلة للخیر والشر، وعندها استعداد للاستقامة  ،ویتغیر بما یجده أمامه حوله،

 الإنسان، فإن تربىفللبیئة تأثیر خاص على  ،والبیئة هي التي تعزز ذلك وتیسرهأو الانحراف 

، وإن عاش في بیئة فیها ان كذلكفي بیئة تعتز بالفضیلة والأخلاق الحسنة، صار الإنس الفرد

ابن بیئته یؤثر ، فالإنسان لفكري، أصبح على حسب ما فیها منهمن الفساد الأخلاقي وا

كل مولود یولد على  ﴿: قال صلى االله علیه وسلم ...ویتأثر بما بمحیطه الاجتماعي والثقافي

  .﴾ یهودانه، أو ینصرانه، أو یمجسانهالفطرة، فأبواه 
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  : الأعلام -5

عاملاً من  إن الإعلام سلاح ذو حدین من الممكن أن یكون نافعًا، ومن الممكن أن یكون 

المسلسلات و  ومن أفلام  ابتداء الفضائیاتشاهده الیوم عبر ما ن عوامل الانحراف، ولكن

كالرقص والزنا  وما تنشره من انحرافوغیرها من البرامج  وخاصة العُنفیة منها والإباحیة

فكل هذا ما هو إلا طریق للانحراف الفكري الخ، ... درات وجرائم السرقة وشرب المخ

   .الشبابوالسلوكي لدى 

هذا وثمة أسباب أخرى  ،شبابهذه بعض الأسباب الرئیسیة التي تكون سببا في انحراف ال   

لوقوع الشاب في شبح المخدرات فهذه الأسباب على سبیل المثال لا على سبیل الحصر إذ 

تعاطي والآن وبعد أن عرفنا أسباب  .الموضوع أكبر من أن یحاط بهذا البحث البسیط

 ي والصحیة لتعاط والنفسیة وجب علینا أن نبین الآثار الاجتماعیة المخدرات والإدمان علیها

  المخدرات آثــــــار :الثالث المحور 

 :المخدرات لتعاطي الاجتماعیة الآثار -

یعدّ تعاطي المخدرات مرضٌ اجتماعي، یذل الفرد ویحطمه، ویؤثر على نفسیته، وینعكس     

على شخصیته، فیمحوا منه الفضیلة، ویدفعه إلى الرذیلة، ویقود الشخص إلى التبلد 

واللامبالاة مما یفقده الشعور بالمسئولیة، ویبعده عن واقع الحیاة، یبدو دائماً خائر القوى، دائم 

قلیل الحركة، لا یقوى على العمل، ولا یعرف معنى الكفاح، ینتهي به الحال إلى الجلوس 

الإقامة بأحد المستشفیات لعلاج مرض عضوي مزمن، لا شفاء منه، أو بمستشفى الأمراض 

 .العقلیة إلى أن تنتهي حیاته

 التي أجریت على كافة أنواع المخدرات وفي )1(تشیرُ معظم الدراسات والبحوث         

مختلف المجتمعات أن تعاطي المخدرات له آثارٌ سلبیة على الفرد وفي علاقته مع غیره من 

الأفراد في المجتمع، وعلى إنتاجیته سواء كان عاملاً أو طالباً، لما یطرأ علیه من تغییراتٍ 

  .كنتیجة مباشرة للتعاطي

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .52ص  ، المرجع السابق :العربي سعد -1 
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عي تؤدي المخدرات إلى نتائج سیئة للفرد سواء بالنسبة لعمله أو إرادته أو وضعه الاجتما

وثقة الناس به، فتجعل منه إنساناً كسولاً ذو تفكیرٍ سطحي، بهمل في أداء واجباته، ولا یبالي 

 . بمسؤولیاته، وینفعلُ بسرعةٍ ولأسباب تافهةٍ، وذو أمزجةٍ منحرفة في تعاملهم مع الناس

 تدفع المخدرات الفرد المتعاطي إلى عدم القیام بمهنته، والافتقار إلى الكفایة والحماس 

والإرادة لتحقیق واجباته مما یدفع المسؤولین عنه بالعمل إلى طرده من عمله وتغریمه 

إلى  )Wolf (  وولفوفي هذا المجال أشار العالم . غراماتٍ مادیة تتسببُ في اختلالِ دخله

 ) رسیف ( الأثر الاجتماعي للإدمان في تجربته مع ثلاثة من الأطباء العقلین في مدینة

على عددٍ من متعاطي المخدرات، وقد تبین أن هؤلاء المدمنین كانوا موضع ثقةٍ بالبرازیل، 

وانهارت، وقد تأثرت أخلاقهم وكفاءتهم الإنتاجیة، وانهارت علاقاتهم بزملائهم، بسبب 

المخدر، وتحولوا إلى أشخاصٍ یفتقرون إلى الطاقة المهنیة، والحماس والإرادة، بالإضافة إلى 

ظهرهم ومشاعرهم العدائیة تجاه الابن یؤدي تعاطي المخدرات إلى الإهمال الواضح في م

هبوط مستوى أخلاق متعاطیها، فیؤدي بهم إلى حبِ الذات، وعدم الشعور بالمسؤولیة، 

والاستهتار بالواجب، وضعف الإرادة، وإهمال الواجبات العائلیة، والتنكر لمبادئ الأمانة 

 .والشرف

للمدمن نقائص وعاهاتٍ جسیمة، وعقلیة، وخلقیة، تتنقل  یسبب الإدمان على المخدرات     

غالباً إلى ذریته، فالإدمان له أثرٌ في سعادة الفرد والأسرة وشقائها، وكذلك له ارتباطٌ وثیق 

بالإجرام، فجریمة ما قد تكون نتیجة لتهیج حادث من تعاطي المخدرات، أو أضطربٌ عقلي 

الة الفقر التي سببها الإدمان، أو للرغبة متسبب عن الإدمان المزمن، أو حادث من ح

إن متعاطي المخدرات یعطون المثل السیئ  .الحصولِ على المخدر بطریقٍ غیر مشروع  في

لأفراد أسرتهم فهم غالباً ما ینساقون وراء نزواتهم وغرائزهم الأولیة التي تحكمها الإرادة أو 

  .لیها وعلى الدوافع الكامنة في أنفسهمالظروف العادیة، وذلك لانعدام قدرتهم على السیطرة ع

یؤدي تعاطي المخدرات من قبل أحد أفراد الأسرة إلى زعزعة البنیة الاجتماعیة للأسرة،      

وتراجع أطر التفاعل الاجتماعي البنّاء بین أعضائها، تختلف أبعاد تلك الآثار ونتائجها 

الأم أو أحد الأبناء، وكذلك نوعیة باختلاف عضویة الفرد المتعاطي داخل الأسرة كالأب أو 

  .مادة المخدر الذي یجري تعاطیه، ومستوى التعاطي وفترته الزمنیة
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یمثل تعاطي المخدرات عبئاً اقتصادیا شدیداً على دخل الأسرة، فتسوء حالتها المعیشیة من 

الحالة جمیع النواحي، وقد یؤدي ذلك إلى انحراف بعض أفراد الأسرة، ویكون الوالد في هذه 

نموذجاً سیئاً لأسرته، سواء من ناحیة أخلاقه، أو علاقاته المشبوهة بالمدمنین ذوي الأخلاق 

الشاذة، إضافةً إلى انزلاق أحد أفراد الأسرة إلى نفس الهاویة التي انحدر إلیها ربّ الأسرة، 

ب حیال وهي الإدمان خاصةً الأطفال الذین ینشأ لدیهم شعور بعدم المسؤولیة وتقدیر الواج

 .أسرهم بل حیال المجتمع

لا یقتصر تعاطي المخدرات على التشوه المادي للأسرة فحسب، بل یؤدي إلى تفكك الروابط 

بمعنى آخر . الأسریة، وزیادة المشاكل بین الزوجین والتي تنتهي بالأسرة إلى الدمار والخراب

أیضاً، وتتغیر حالته الصحیة فإن المتعاطي مثلما یتأثر بالبیئة المحیطة به، فأنه یؤثر فیها 

والعقلیة إلى الأسوأ، ولا یكون في حالة صحیة أو عقلیة تسمح له أن یرعى أبناءه، ویعجز 

 .عن تنشئتهم التنشئة السلیمة

كما تنعكس حالات تعاطي المخدرات من قبل أحد أفراد الأسرة على علاقاتهم الاجتماعیة، 

هم، ونفور منهم، ونبذ لهم، ومحایدة الاختلاط بهم حیثُ یسودها تحدیدٌ للتفاعل الاجتماعي مع

من قبل الأقارب والجیران والأصدقاء، بسبب سمعتهم السیئة لتعاملهم مع المخدر وما یفرزه 

من أنماط سلوكیة سلبیة، فضلاً على نظرة المجتمع المحلي إلى زمرة المتعاطین فهي تختلفُ 

مریضٌ معدي بحاجة للعلاج، أو إنسان شاذ من فردٍ لأخر كأن ینظر إلى المتعاطي على أنه 

یمكن أن یتوب، أو أنه أنموذجٌ اجتماعيٌ سيء، أو أنه مصدر سوء ورفیق سوء، أو أنه 

  .إنسانٌ ملوث یجب أن ینبذ

إن تعاطي المخدرات وإدمانها یمثل مشكلةً اجتماعیة خطیرة باتت تهدد آمن المجتمع      

حُ الإنسانیة جمعاء، وتنعكس آثارها على المجتمع وسلامته، بل أصبحت خطراً داهماً یجتا

یمكن تحدید الآثار  .من مختلف النواحي السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة

 : الاجتماعیة للمخدرات على المجتمع في المسائل التالیة

یعد إدمان المخدرات من الموضوعات التي ترتبط بالسلوك  :انتشار الجریمة والانحراف -

  الإجرامي، وذلك من ناحیتین، الناحیة الأولى، أنه جریمة في حد ذاته یعاقب علیها القانون،
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ومن ناحیةً أخرى أوضح عدد لا بأس به من البحوث والإحصاءات أن هناك علاقة بین  

ن، كجرائم القتل والاغتصاب والسرقة والتشرد تعاطي المخدرات والأفعال التي یجرمها القانو 

وبذلك یمكن القول أن . واللواط وكافة الممارسات الجنسیة من الاعتداء على المحارم والزنا

الجرائم الناجمة عن المخدرات هي جرائم مركبة تنشئ مضاعفات إجرامیة خطیرة على 

 .المجتمع

د احتیاجاته، فإن النتیجة الحتمیة لذلك إن انعدام دخل المتعاطي نتیجة لبطالته وعجزه عن س

أن یتعرض المتعاطي لارتكاب الجریمة في بعض أشكالها وصورها كالنصب أو الاحتیال أو 

خیانة الأمانة، وفي هذه الحالة من الضروري أن یتعرض أصحابها للتدهور الخُلقي، 

ل الأبناء، وتعاطي والاجتماعي، والتفكك الأسري، كالزنا، والطلاق، وتعدد الزوجات، وإهما

 .المزید من المواد النفسیة الأخرى كالكحولیات

بالرغم من أن المخدر یعتبر نتیجة للتدهور الأخلاقي، إلا   :الانحدار الخُلقي والاجتماعي -

أنه في نفس الوقت یعتبر سبباً لهذا التدهور في القیم، وذلك نتیجة لعدم القبول الاجتماعي 

للمتعاطي كسلوكٍ غیر محترم في بعض الأوساط الاجتماعیة، فالمتعاطي یضطر إلى ارتیاد 

ء والسیرة يالمخدر، ومن ثم یحتفظ بذوي السلوك السالأماكن والأوساط السیئة حتى یتوفر له 

 .الشائبة

إن تعاطي المخدرات یعدّ سبباً مباشراً لوقوع العداوة  :العداوة والبغضاء بین الناس -

والبغضاء بین الناس حتى الأصدقاء منهم، لأن المدمن حینما یسكر ویفقدُ العقل الذي یمنع 

اس، یستولي علیه حب الفخرِ الكاذب والكبرِ،ویسرع من الأقوال والأفعال التي تسئ إلى الن

إلیه الغضبُ بالباطل مما یدفعُ إلى ألوانٍ من البغضاء والعداوة بین المتعاطي وعامة الناس، 

 .فینشأ القتلُ وإفشاء الإسرارُ وهتك الإعراض، وهذه أسقامٌ اجتماعیة تؤذي المجتمع 

المتعاطي الناجم عن المخدرات یؤثر في إن اعتلال صحة  :اعتلال صحة المتعاطي -

حیثُ أن . المجتمع لأن الفرد لیس بمعزلٍ عن مجتمعه، بل هو جزءٌ منه یؤثر فیه ویتأثر به

تعاطي المخدرات والحشیش تؤدي إلى سیادة الإمراض الاجتماعیة في المجتمعات، مثل 

عامة والخاصة، وهذا من السلبیة، والتواكل، والانتهازیة وتعطیل أمور الناس في الدوائر ال

  شأنه أن یؤثر على تقدم المجتمع ونموه
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 :المخدرات لتعاطي الاقتصادیة الآثار  -

إن ظاهرة تعاطي المخدرات لها جانبها الاقتصادي، وهو على قدرٍ كبیر من الأهمیة،     

اً أو كما أن التعامل بالمخدرات تعاطی، بالنسبة للفرد من ناحیة، والمجتمع من ناحیةٍ أخرى

ترویجاً من شأنها أن تضعف النفس البشریة، وتصیبها بالأمراض مما یجعلها غیر منتجةٍ 

وقد دلت نتائج البحوث التي . ومتأخرة دائماً عن العمل الذي یعدّ بمثابة وسیلةً لكسب العیش

أجریت أن تعاطي المخدرات وإدمانها یؤثر على إنتاجیة الفرد في العمل، والتي من شأنها أن 

ؤدي إلى تناقص إنتاجیة المتعاطي، والمقصود هنا بالإنتاجیة مقدار ما ینتجه الشخص في ت

 .وحدة زمنیة معینة

والأثر الثالث من الآثار المترتبة على تعاطي المخدرات اقتصادیا على المستوى الفردي    

العملیة الإنتاجیة هو تزاید قابلیة المتعاطي للوقوع في الحوادث، بحیثُ یتسبب ذلك في إصابة 

كحدوث تلفٍ في أدوات الإنتاج أو ( نفسها بخسائر جسیمة ناجمة عن حدوث هذه الحوادث

آلات الإنتاج، إلا أنه في حالاتٍ أخرى قد تصاب العملیة الإنتاجیة بخسائر أكثر جسامةً 

مثال ذلك حالاتُ التعاطي والإدمان بین عمال الصناعة، وبوجه خاص العمال المهرة في 

 .یدان الصناعات الثقیلةم

 :الفرد على المخدرات لتعاطي الاقتصادیة الآثار -أ

إذا نظرنا إلى آثر المخدرات على الفرد من الناحیة الاقتصادیة سنجدُ أن الفرد المدمن قد بدأ 

في تعاطي المخدرات مجاناً لأول مرة، أو مجاملةً لصدیقٍ، أو حباً للاستطلاع، أو رغبةً في 

لام، وبعد ذلك یبدأ في دفع الثمن مقابل الحصول على المادة المخدرة، وفي تسكین بعض الآ

كل یومٍ یزیدُ من الجرعة التي یأخذها، وبالتالي یزید الثمن الذي یدفعه مقابل الحصول على 

المواد المخدرة، حتى یأتي الوقت الذي یجد المدمن نفسه بلا مالٍ یضطر إلى بیع كل ما 

 . ى المادة التي یتعاطاهایملكه مقابل الحصول عل

 :المجتمع على المخدرات لتعاطي الاقتصادیة الآثار - ب

من أخطر أضرار المخدرات تأثیرها السلبي على اقتصادیات المجتمع، نظراً لتكلفتها الباهظة 

التي تقع على موارد المجتمع، فضلاً عن إعاقتها نموه وتقلیلها من فاعلیة التوجهات الكبرى 

إن أهم مظاهر الخسائر الاقتصادیة للمخدرات هي تلك  .أن تستحوذ على مسیرتهالتي ینبغي 

المبالغ التي تنفق علیها ، فإذا كانت المخدرات تزرع في المجتمع الذي تستهلك فیه، فإن 
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معنى ذلك إضاعة جزءاً من الثروة القومیة المتمثلة في الأرض التي كان من الممكن 

أنفع للمجتمع من المخدرات، وفي الجهد البشري الذي یستهلك استثمارها في زراعة ما هو 

والمخدرات لها تأثیر بالغ الخطورة على الناحیة الاقتصادیة للبلاد، . في زراعتها وتصنیعها

فهي السبب الرئیسي وراء انتشار البطالة وقلة الإنتاج، كما أن انتشار تجارة المخدرات یترتب 

ج البلاد، فتقل كمیتها ویزداد الطلب علیها، وتتجه إلى مزیدٍ علیها تهریب العملة الصعبة خار 

 .من الارتفاع، والذي ینعكس بدوره على القوة الشرائیة للعملة الوطنیة

یمثل تعاطي المخدرات عبئاً كبیراً على الدخل القومي للدولة، إذ أن المخدرات التي تُهرّب من 

موال التي تتسرب من الخارج یحتاجُ لها الخارج تقدر بمئات الملیارات، وهذا یعني أن الأ

ضخمة  تجمیع أفراد الشعب ویجب أن تستثمر في قطاعاتٍ حیویة تعود على الدولة بمردودا

  .المباشر في إحداث عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للمواطنین الأثریكون لها 

المبالغ التي تنفقها الدولة  وأخیرا یأتي بند رئیسي آخر للآثار الاقتصادیة وهو ما یتمثل في

والمؤسسات المختلفة على مجموعة الخدمات الطبیة والنفسیة والاجتماعیة التي تقدم لعلاج 

الإدمان، وإجراءات التأهیل والاستیعاب الاجتماعي، وبرامج التوعیة بجمیع مستویاتها، ومما 

ة، كان یمكن أن توجه لاشك فیه أن هذه المبالغ التي تنفق في غیر النواحي غیر الإنتاجی

للاستثمار في عملیات الإنتاج لتعود على المجتمع بالفائدة، بدلاً من أن تضیع بهذه الكیفیة، 

 .)1(  للإنفاق تنهض بها وزارات الصحة والشئون الاجتماعیة أساساً    وهذه جمیعاً أبواب

ي أو الاقتصادي، وهكذا یتضح لنا الآثار الخطیرة للمخدرات سواء على البعدین الاجتماع    

حیثُ لا یمكن لنا أن نفصل الأثر الاجتماعي عن الأثر الاقتصادي فكلاهما مكملان 

لبعضهما البعض ومن هنا یجب أن تتضافر الجهود المشتركة ذات الرؤى الدینامیكیة في 

معالجة تعاطي المخدرات اعتماداً على التعاون والتنسیق الوثیق بین المؤسسات والوزارات 

  في بناء واقعٍ  صلة بالشأن، من آجل وضع الخطط العلاجیة للمتعاطین في الإسهام ذات ال

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المجلس الوطني للثقافة والآداب، 205،سلسلة عالم المعرفة ، متكاملة ةالمخدرات والمجتمع نظر : سویف مصطفى 1 

  179ص ،1996الكویت، 
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اجتماعي مستقر یعیشُ جمیعَ أبناؤه بأمن واستقرار بعیداً عن أيّ مؤثرات أو شوائب من شأنها 

أن تعكر صفو حیاتهم، أو تسهم في خلق مزیداً من الفوضى الاجتماعیة والاقتصادیة یكون 

   .لأثر السلبي على حیاتهم الأسریة أو واقعهم المعاشلها ا

  أضرار المخدرات: المحور الرابع

إنَّ للمخدرات أضراراً متعددة على الفرد والمجتمع، وتفشیها وانتشارها بین أفراد       

المجتمع من أخطر الأمور التي یجب الحد منها بكافة الوسائل من قِبل جمیع الجهات 

قدر الإمكان على نشأة جیل سويّ یتمتع بالأخلاق الطیبة ونشأته على المعنیّة للحفاظ 

الإیمان والإدراك والتطوّر والتقدم ومحبته وحرصه على عائلته ومجتمعه وبلده، ولا تنحصر 

أضرارها على الفرد بل تُشكل خطورة على الأسرة والمجتمع ومصالح الدولة بأمنها وإنتاجها 

  .هذا المقال واقتصادها، والتي سنلخصها في

أدنى المتعاطي أو المدمن، حیث تهبط نظرته لنفسه إلى لدى  يخلاقالأمستوى التدني      

في المجتمع مثل السرقة، حیث إنَّ والأمراض الاجتماعیة انتشار الفساد  ، إضافة إلىمستوى

كمیة في سبیل تأمین  یدفعه إلى السرقةمهما كلّفه ثمنها فقد  كمیة العقارالمدمن یحتاج إلى 

الأسرة، فالروابط انهیار المجتمع بسبب انهیار إلى  یؤدي اإلیها ممالتي یحتاج  المخدر

عملیّة  وتجدر الإشارة هنا إلى أن...  والانحرافالعنف مظاهر الأسریّة تتفكك ویسودها 

 .قتصادِهامعالجة المدمن من التعاطي تكلِّف الدولة مبالغ كبیرة مما یؤثِّر على دخلها وا

عضویة بحیث یفقد المتعاطي شهیته لتناول الطعام، وبالتالي  كما أن للمخدرات أضرارا    

إصابته بالهزال والنحافة وضعف بكافة مناطق جسمه ویصاحبها ظهور سواد حول العینین، 

واصفرار بالوجه، كما تقل حركته ویقلّ نشاطه وحیویّته وتصبح مناعته ضعیفة، وجسمه لا 

إصابته بخلل في التوازن وصداع واحمرار یقوى على مقاومة الأمراض، وتؤدّي أیضاً إلى 

تحدُث اضطرابات بالجهاز الهضمي، وتسبب سوء كما . ..بالعینین واضطراب بالأعصاب

الهضم كما تكثر الغازات، ویشعر المتعاطي بالتخمة والامتلاء والانتفاخ والإصابة بالإسهال 

تتوقّف الغدة عن وظائفها بشكل دائم، كما تؤدّي إلى الإصابة بالتهابات بغدة البنكریاس، و 

بهضم الطعام وتزوید الجسم بالأنسولین الذي ینظم مستوى السكر بالدم، كما تتسبب 

الكبد نتیجة  تلف. بالتهابات حادة بالمعدة وتصبح غیر قادرة على القیام بوظائفها الطبیعیة

ته في تحلل خلایا الكبد وزیادة معدل السكر فیه، وبالتالي التهابه وتضخمه وعدم قدر 
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تآكل الخلایا العصبیّة بالمخ ممّا یؤدي لالتهابها وتحطمها . تخلیص الجسم من السموم

تُصیب المتعاطي بأمراض واضطرابات بالقلب والذبحة . وتسبّب الهلوسة وفقدان الذاكرة

الصدریة، وتُحدث تكسراً في كریات الدم الحمراء إضافة إلى فقر الدم وتسمم نخاع العظم، 

إفراز الغدد الجنسیة  انخفاض في. شرایین وارتفاع مستوى ضغط الدم والسرطانوانفجار بال

بحالات الصرع عند  الإصابة .وبالتالي تنخفض القدرة الجنسیة وتؤثر على النشاط الجنسي

تناول جرعات زائدة تصل للإفراط تؤدي للوفاة بسبب الإصابة بجلطة . ترك العقار لعدة أیام

تؤدّي إلى الإصابة . وتكون إمّا جلطات رئویة أو بالمخ أو بالقلب شدیدة بالأوعیة الدمویة،

بأمراض نفسیّة حادة، واضطرابات بالإدراك الحسي وإصدار تصرفات غریبة، وهذیان وعدم 

الشعور بالاستقرار وعصبیّة حادة وتقلب بالمزاج وتشنّجات، وصعوبة بالتعبیر والتحدث مع 

أي هدر أضرار المخدرات على المجتمع .ّ  م والقلقالآخرین وصعوبة المشي والتوتر الدائ

مال الدولة من خلال مكافحة الإدمان وعلاجه والتي تكون لصالح المجتمع لإنشاء المدارس 

انتشار الفساد وتتفشى الآفات الخطیرة . والمستشفیات والتقدم والتطور الزراعي والصناعي

 ، كماي یقل إنتاج المجتمع الاقتصاديتُضعف من إنتاج الفرد المتعاطي وبالتال. والأوبئة

فیقدم على ارتكاب تُسهم في انتشار الجرائم المتعددة فالمتعاطي یكون غیر مدرك لتصرفاته 

 . بأنواعها دون أي اعتبار مالجرائ

لقد أشارت الكثیر من الدراسات إلى الآثار المترتبة على تعاطي المخدرات شملت كل      

تحدث أضرارا اجتماعیة ونفسیة واقتصادیة وأمنیة  أنهاسرة والمجتمع، كما من الفرد والأ

أصبحت تهدد كیان المجتمع لما  تحدثه من إساءة للأفراد وإشاعة الذعر والخوف داخل 

وقد دلت الإحصائیات الرسمیة عن الهیئات المختصة في هذا المجال على أن  . المجتمع

ل بالفعل تهدیدا خطیرا لكیان المجتمع ، وساهم في هذا الوباء أي تعاطي المخدرات قد سج

عرقلة مسیرة التنمیة والتطور ، وقد تأكدت هذه الخطورة من خلال الدراسات المیدانیة 

المتعددة التي أجریت من قبل المتخصصین والباحثین والهیئات الدولیة حیث أظهرت تلك 

أنواعها لدى  فالمخدرات بمختلالدراسات الزیادة الكبیرة السنویة لعدد الذین یتعاطون 

  .)1( ...مختلف الشرائح وخاصة الشبابیة منهم

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         .12، ص مرجع سبق ذكــره : محمد فتحي حماد - 1
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    :الأضرار  من الناحیة الصحیة  -1

الأمر  تختلف الأضرار الصحیّة التي تسببها كل المواد المخدرة تبعاً لاختلاف أنواعها،    

یتطلب إفراد هذه الأضرار بحسب نوع المادة المخدرة التي یتم تعاطیها وحجم الجرعات الذي 

   .التي یتناولها المدمن وحالة الإدمان

  .حدوث انفجار الشرایین والموت   ما قد یسبب ،ضطرابات القلب، وارتفاع ضغط الدما -1

العصبیة المكونة للمخ، مما بالتهابات في المخ، وتآكل الملایین من الخلایا   الإصابة -2

 .یؤدي إلى الشعور بالهلوسة الفكریة والسمعیة والبصریة وضعف أو فقدان الذاكرة

اضطرابات الجهاز الهضمي وفقدان الشهیة مما یترتب علیه نقص في الوزن یصاحبه  -3

 .احمرار أو اسوداد في الوجه

 .الصداع المزمن، وطنین الأذنین، واحمرار العینین -4

 .عف النشاط الجنسيض -5

 الكبد،ما یساعد على الإصابة بتلیف  الجسم،تسبب المخدرات زیادة نسبة السموم في  -6

 .في الأفیون على سبیل المثال یحلل خلایا الكبد ویصیبها بالتلیف وزیادة نسبة السكر

 .زانــــــالتعب والهزال وفقدان الإت -7

 .ضعف جهاز المناعة -8

والإصابة  أضرارا بالغة للمرأة الحامل حیث یسبب لها فقر في الدم ،كما یسبب الإدمان  -9

 .بمرض السكر والقلب والكبد والتهاب الرئتین وإصابة

الإصابة بالصرع وتعرض المتعاطي لنوبات الصرع إذا توقف فجأة عن تعاطي  -10

 .المخدرات بعد ثمانیة أیام من عدم التعاطي

 والإصابةالهوائیة والالتهابات الرئویة المزمنة بل تهیج للأغشیة المخاطیة والشعب  -11

  .بالدرن نتیجة ترسب المواد الكربونیة بالشعب الهوائیة

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          .14، ص المرجع السابق: محمد فتحي حماد - 1
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التهابات مزمنة في المعدة وخلل في الهضم والتهابات في غدة البنكریاس التي تزود  -12

 .الجسم هرمون الأنسولین الذي ینظم سكر الدم

الهضمي وسوء الشعور بالانتفاخ والتخمة وكثرة الغازات الناتج عن اضطرابات الجهاز  -13

  .الهضم ، والإصابة بالإسهال أو الإمساك

  .سیلان الدم والیرقان وانتشار الورم -14

  .ارتفاع ضغط الدم في الشریان الكبدي -15

   .السبب الرئیسي في الإصابة بأخطر الأمراض مثل السرطان   تعتبر المخدرات هي -16

  : الأضرار من الناحیة الاجتماعیة - 2

المدمن شخصاً منبوذاً في نظر   الإدمان على تعاطي المخدرات یخلق منلا شك إن    

مخالفاً للقوانین والأعراف الاجتماعیة والعادات والتقالید، وأول ما تظهر الأضرار  المجتمع،

الاجتماعیة على المدمن نفسه حیث تجده منطویاً على نفسه مهملاً لواجباته الاجتماعیة، 

قد یحدث، بالإضافة لابتعاده عن رفاقه وأصدقائه عدا رفاق السوء ویصبح لا مبالیاً لكل ما 

ولا یتوقف الأمر عند حد المدمن فحسب، بل تمتد تلك . الذین اقتادوه إلى ذلك المصیر

لتصیب كافة أفراد أسرته فیؤدي ذلك إلى هدم بناء الأسرة وبالتالي نبذ المجتمع    الأضرار

ذلك من هدم الترابط والتكافل الاجتماعي وقتل روح  فضلاً عما قد یسببه  للأسرة بأكملها،

العمل الإنساني، وكل ذلك لا شك سیقود إلى انحراف بعض أفراد تلك الأسرة على الأقل 

سیما لو كان رب الأسرة هو نفسه المتعاطي، الأمر الذي یؤدي إلى ارتكاب الجرائم كالسرقة 

الأعراض والخیانة، تبعاً للظروف الخلقیة  والاحتیال والدعارة والشذوذ الجنسي والاعتداء على

  .والعقلیة والدینیة والتربویة والاقتصادیة والاجتماعیة السیئة التي باتت تعیشها تلك الأسرة 

المخدرات تسلب القیمة الإنسانیة لمن یتعاطاها وتحقر منه وتجعل منه أشبه بالبهائم، غیر -

 .قادر على قیادة الأسرة وإدارتها بصورة سلیمة

 .ینقطع المدمن عن جو العائلة بل وعن المجتمع كله - 

 .تنهار علاقته مع أسرته وأصدقائه - 

كما ینشأ التوتر والعصبیة وسوء سلوك المدمن ما یجعل الخلافات تنتشر داخل الأسرة حتى - 

 .تضیع الأسرة التي هي اللبنة الصغیرة للمجتمع
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یجعل الكذب والغش والزنا والإهمال من یصل المدمن لدرجة من الانحراف والرذیلة ما - 

 .صفاته الأساسیة، وتفشي الجرائم وتنتشر العادات السیئة في المجتمع

خرق القوانین والعادات والتقالید وكل الأعراف في سبیل تحقیق الرغبات الشیطانیة التي  - 

  .تسیطر على مدمني المخدرات

فاقد الوعي والسیطرة على نفسه ما یسبب كما تنتشر الجرائم البشعة فمدمن المخدرات - 

 .الفوضى ویعم الفساد في المجتمع

 .انتشار حوادث المرور على ید المدمنین المغیبین فاقدي الوعي- 

فضلا عن إهدار مال الدولة في مكافحة المخدرات وإنشاء المستشفیات لعلاج الإدمان، على 

  .لبلدحساب إنشاء المدارس والمستشفیات وغیره من مصالح ا

  : الأضرار من الناحیة الاقتصادیة -3

كلنا یدرك حقیقة أن المجتمع یزدهر وینمو بالجهود المبذولة من قبل أبنائه، وبالتالي إذا      

یستطیع تقدیم شيء لأمته، ولهذا فإن الأضرار    أصیب الفرد بعقله وصحته ونفسیّته فإنه لن

تقدیم الخدمات لمجتمعهم، وعدم إسهامهم بأي الاقتصادیة ناتجة عن عدم قیام أبناء الأمّة ب

ناحیة من نواحي النمو والتطور، تبعاً لتوقف قدراتهم الإنتاجیّة ، وهدر طاقاتهم كنتیجة حتمیّة 

لتأثیر المخدر على أجسامهم وعقولهم وأعصابهم، الأمر الذي غالباً ما یؤدي إلى فصل 

كبیرة من المتعاطین أعمالهم ویعیشون المتعاطین من وظائفهم على اختلافها، فیفقد أعداد 

عالة على الآخرین، وتزداد نسبة البطالة وارتكاب الجرائم التي یبحثون من خلالها عن تأمین 

ثمن الجرعات ولا یتوقف حد الأضرار الاقتصادیة على المدمن نفسه وأفراد أسرته، بل یتعدى 

الأموال على شراء المخدرات  ذلك إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي الوطني، حیث إن إنفاق

یعتبر هدراً للأموال ویقلل من فرص القیام بالمشاریع المختلفة، وكذلك سیؤدي إلى استنزاف 

للعملة الصعبة، وخروجها خارج البلاد، فضلاً عن المبالغ التي تنفقها الدولة لأغراض الوقایة 

انیّة الكلیّة لبعض الدول ، من المیز %  5-3والمكافحة والعلاج، والتي قد تصل أحیاناً إلى 

ومثل تلك الأموال لو قدر لها أن تستغل في مشاریع تنمویّة لساهمت بلا شك في نمو 

  .وازدهار تلك الدول بمختلف المجالات
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 )1( :ویمكن حصرها فیما یلي : الاقتصادیةأضرار المخدرات  -

  .استنزاف الأموال و ضیاع موارد الأسرة- 

یضر بمصالح الوطن الاقتصادیة في  الإنتاجضعف وخمول الشباب ما یؤدي لقلة - 

الاقتصاد السلیم یتطلب شباب واعي متنبه لكل ما یدور حوله قادر على العمل والإنتاج لا 

 .شباب هذیل مستعبد للمواد المخدرة

المدمنین  كما أن الإدمان یستنزف الدولة اقتصادیا، حیث یزید من أعبائها لرعایة هؤلاء-

لإنشاء المصحات الخاصة بعلاجه، ومكافحة مروجین تلك المواد المخدرة، وغیره من 

 .التكالیف التي تتكلفها الدولة بسبب تلك المخدرات اللعینة

من دخل الأسرة التي یتعاطى أحد أفرادها أحد أنواع المخدرات، على تلك  الكثیروتم إنفاق - 

لمتاح للصرف على السلع والخدمات المشروعة الأخرى المخدرات ما یسبب نقص في الدخل ا

التي قوم بإنتاجها القطاع الإنتاجي للدولة والتي تؤثر في الاقتصاد القومي، وقد یؤدي صرف 

إلى حالة    مال الأسر على المخدرات بدلا أن یصرف على المشروعات الإنتاجیة في الدولة

 .كساد واضحة في الاقتصاد القومي

تلك المواد المخدرة فهي تتعرض لخسارة تلك   للبلاد التي یتم فیها زراعة أما بالنسبة- 

الأراضي التي تزرع فیها هذه المواد الغیر مشروعة بدلا من استغلالها في زراعة المحاصیل 

  .التي یحتاجها مواطني هذه الدولة والتي تعود علیهم بالنفع

  : الأضرار من الناحیة الأمنیة -4

لقد بات ثابتاً أن تعاطي المخدرات یهیّئ الفرص لارتكاب العدید من الجرائم، فقد ذكرنا    

سابقاً فإن المدمن عندما لا یستطیع الإنفاق على نفسه، وعندما لا یستطیع تأمین الأموال 

  )2( .لشراء المخدرات ، فإنه بلا شك سیقوم بارتكاب الجرائم للحصول على المال
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1- https:// www.hoopeeg.com/blog/show-comprehensive-research-on- drugs 

2- https:// www.neelwafurat. etmpage.aspx.?id 
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وإذا ما أضفنا الحقیقة الرقمیة التي تمثل أعداد المتعاطین في أي بلد، وأیقنا بأن ربع ذلك  

العدد فقط سیقترف جرائم مختلفة بهدف تحصیل ثمن الجرعات، فإن هذا الأمر سیؤدي إلى 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الأضرار الأمنیة أول ما . زعزعة الأمن الداخلي لذلك البلد

لفرد نفسه ، حیث یعیش المدمنین في جو مليء بالخوف والقلق، خوفاً من علم تلحق با

الجهات المسؤولة عن قیامه بتعاطي المخدرات وما سیلحق به من عقوبة ، وخوفاً من علم 

في بدایة فترات التعاطي على الأقل  –أسرهم ومجتمعاتهم الصغیرة بذلك ، فهم مدركون تماماً 

ومجتمعهم بأمر الإدمان على المخدرات، فإن عقوبة ذاك ستكون  أنه إذا علمت عائلاتهم -

أشد وأكثر تأثیراً علیهم من علم رجال الأمن العام، وهذا یسبب لهم خوفاً متكرراً یؤدي إلى 

وفي المقابل، سیعیش أفراد أسرة المدمن . الانطواء والانعزال عن باقي أفراد أسرهم ومجتمعهم

ولذا یمكننا . قیامه بتصرفات غیر طبیعیة في أي وقت بجو مليء بالرعب بسبب توقعهم

ظاهرة تعاطي المخدرات   القول إنه من الأضرار الأمنیة التي تلحق بالمجتمع نتیجة انتشار

إثارة الرعب والفزع بین المواطنین بسبب الجرائم المختلفة التي   والاتجار غیر المشروع بها،

  .الأحیاء السكنیة یرتكبها المتعاطون خصوصاً في التجمعات و 

  :الضرار من الناحیة السیاسیة -5

إن انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات داخل الدولة یؤدي إلى زعزعة تماسكها من الداخل     

وبالتالي یسهل اختراقها والنیل منها، بالإضافة لعدم الاهتمام بالقیم الاجتماعیة والنظر الدائم 

للمصلحة الفردیة وإهمال المصلحة القومیة، ومن الجدیر بالذكر أن الأشخاص المدمنون 

طي المخدرات سیقومون ببوح أیة أسرار تخص الدولة في سبیل الحصول على على تعا

   .المخدرات لعدم إدراكهم لحقیقة أفعالهم 

  : الأضرار من الناحیة الدینیة -6

وم بأي واجب من إن المدمن على تعاطي المخدرات سیفقد صلته بربه وبالتالي لن یق     

تلفة جسدیة ونفسیة وعقلیة ، ذلك أن تأثیر ، ویرجع ذلك إلى أسباب مخالواجبات الدینیة

  )1( .المخدرات یشمل جمیع أعضاء الجسم ، وبالتالي لن یقوى المدمن على القیام بالعبادات 
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1- https:// www.neelwafurat. etmpage.aspx.?id 
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  .مما یهیّئ الفرصة أمامه لارتكاب الرذائل نظراً للانحرافات السلوكیة التي تحیط بأفعاله  

 :أضرار المخدرات النفسیة والعقلیة - ب

 .والشعور الدائم بالقلق  الاضطرابات السریعة -

 .وتركیبة المخ بصفة عامةحدوث تغیَرات في نشاط  -

 .قد یصل الأمر بالمدمن لمحاولة الانتحار -

 .الإصابة باضطرابات في الإدراك الحسي خاصة السمع والبصر -

  خلل في إدراك الزمن والمسافات والأحجام، فیمیل اتجه الزمن للبطء ویمیل إدراك -

 .المسافات للطول، ویمیل إدراك الأحجام للتضخم    

 .توتر والشعور بالانزعاج وعدم الاستقرارالقلق وال -

 .الإهمال وعدم الاهتمام بالمظهر -

 .عدم القدرة على العمل والاستمرار فیه -

   اضطرابات في الوجدان فبعد تعاطي جرعة المخدرات یسیطر الشعور بالسعادة والنشوة  -

  .وزیادة النشاط والإصابة بحالة من الغیاب عن الوجود وخلق عالم من الخیال    

 .اضطراب الإدراك الحسي والتذكر والتفكیر -

 .اضطراب الوجدان - .انخفاض المستوى الذهني والكفاءة العقلیة -

 .الخمول والبلادة والإهمال مع سلبیة وتدهور في مستوى الطموح -

 .الانطواء الاجتماعي -

 .تدهور في الكفایة الإنتاجیة -

 .العصبیة والحساسیة الشدیدة والتوتر والانفعال -

  .سوء الخلق كالتعصب والاحتیال والسرقة وخیانة الأمانة -

  والشعور الدائم بالقلق  الاضطرابات السریعة -

  .الإصابة باضطرابات وتخریف في الإدراك الحسي خاصة السمع والبصر -

  .التفكیر صعوبة وبطء وخلل في -

  .العصبیة الزائدة وحدة المزاج والتوتر والانفعال الدائم والحساسیة الشدیدة -

  .عدم القدرة على العمل وعدم القدرة على الاستمرار فیه -
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وصعوبة وعدم  في الاتزان والإصابة بالتشنجات والصعوبة في النطق وصعوبة التعبیر لاختلا -

  .اتزان في المشي

 :على الجهاز العصبيأضرار المخدرات  -

المخدرات تأثیر كبیر على أجهزة الجسم بصفة عامة كما ذكرنا آنفا ولكن الجهاز    

العصبي یكون له النصیب الأكبر والأخطر من هذا الضرر، وذلك لكونه المستهدف الأول 

من عملیة الإدمان برمتها، والجهاز العصبي یؤثر بالتالي على باقي الأعضاء حیث یعتبر 

القائد لباقي أجهزة الجسم، ویظهر ذلك عند أخذ المدمن للمخدرات حیث یحدث هو 

اضطراب شدید في عمل الجهاز العصبي وتباطؤ في أداء المخ حیث تسبب المخدرات 

خللا في المادة الكیمیائیة المسئولة عن التوصیل العصبي، وتسبب بطء في الوظائف 

حتفاظ بالمعلومات، كما تؤثر على الأداء المختلفة الدماغ، وتؤثر على قدرتها على الا

  )1( ...الحركي ویسبب الشعور الوهمي بالسعادة المفرطة الذي یسبب خلل الجسم

  :على المجتمعأضرار المخدرات  -2

معدلات    انتشار الإدمان فىاى مجتمع نذیر شؤم كبیر حیث یتسبب فى قلة الإنتاج وزیادة 

جدا حیث یلجأ معظم المدمنین إلى محاولة الحصول السرقة وانتشار الجرائم بشكل كبیر 

على المال المطلوب لشراء المخدرات وفى سبیل ذلك یوافق المدمن على القیام بأي عمل 

الحائط بكل المثل والقیم التي تربى علیها فى السابق لذلك وجب على   یطلب منه ضاربا

المخدرات على الأفراد  المجتمع والدولة القیام بدورهما فى حملات التوعیة بمخاطر

والمجتمعات بصفة عامة من خلال ندوات تثقیفیة بالجامعات والمدارس الإعدادیة والثانویة 

وفي الأندیة الریاضیة وأماكن التجمعات الشبابیة وذلك حتى نستطیع المحافظة على الشباب 

لى الذي یعد القلب النابض للوطن ومصدر فخره حیث تبنى الدول بسواعد الشباب وع

أكتافهم تنهض الشعوب وتصل إلى أهدافها وقانا االله وإیاكم من إدمان المخدرات وحفظ 

  .مصرنا الحبیبة من المخدرات وتعاطیها
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1- https:// www.neelwafurat. etmpage.aspx.?id 
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 )1( : المجتمع ككل وهيعلى نذكر بعض أضرار المخدرات 

تعتبر المخدرات من السموم القاتلة التي لم تتورع بعض الدول عن استخدامها لكسر شوكة  -

 .الشعوب وتفتیت كیانها الداخلي

الدولة التي تحاربها مثل الیابان قد تلجأ دولة إلى استخدام هذا السلاح الفتاك للنیل من  -

عندما غزت الصین التي یتجاوز عدد سكانها خمسة أضعاف عدد سكان الیابان قبل 

الحرب العالمیة الثانیة وذلك للقضاء على هدف النضال وروح المقاومة في أبنائها بأقل 

 . جهد وأخطر سلاح

قله الإنتاج الفردي : في تعاطي المخدرات لها أثار اجتماعیه واقتصادیه عالیه تتمثل -

وتحطیم المتعاطین صحیا  ،الإجرامي، وكثرة السلوك للمتعاطي، وفقدان طاقه بشریه منتجه

المخدرات تفكك الروابط  .ونفسیا وخلقیا فیدخلون السجن وتتحمل الدولة میزانیات النفقات

ئم فینعكس على الأسریة والاجتماعیة بین أفراد الأسرة الواحدة بسبب المنحرف وترتكب الجرا

  .المجتمع مباشرة حیث یقل الإنتاج مما یتسبب في هدم كیان الوطن والأسرة

المخدرات لها أضرار تصیب الأمن القومي نتیجة تعاطیها والاتجار فیها وتهریبها وهى لا   - 

 .سلاح مما عرفته الحروب المعاصرة أيتقل فتكا وتدمیرا عن 

معدلات    انتشار الإدمان في أيَ مجتمع خطر كبیر حیث یتسبب في قلة الإنتاج وزیادة     

السرقة وانتشار الجرائم بشكل كبیر جدا، حیث یلجأ معظم المدمنین إلى محاولة الحصول 

على المال المطلوب لشراء المخدرات وفى سبیل ذلك یوافق المدمن على القیام بأي عمل 

لحائط بكل المثل والقیم التي تربى علیها في السابق لذلك وجب على ا  یطلب منه ضاربا

المجتمع والدولة القیام بدورهما في حملات التوعیة بمخاطر المخدرات على الأفراد 

والمجتمعات بصفة عامة من خلال ندوات تثقیفیة بالجامعات والمدارس الإعدادیة والثانویة 

الشبابیة وذلك حتى نستطیع المحافظة على الشباب  وفي الأندیة الریاضیة وأماكن التجمعات

  .الذي یعد القلب النابض للوطن ومصدر قوته
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1 -https:// platform.almenhal.com/ files2/94801 
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 :على المخدرات الوقایة والعلاج من الإدمانطرق  : المحور الخامس

إن الحد أو التقلیل من الطلب على المخدرات یتطلب اتخاذ إجـراءات وقائیـة وعلاجیة،      

إلا أنه في حقیقة الأمر قد لا تنجح إجراءات الوقائیة في جمیع الأحوال ومع جمیع 

الأشخاص، إذ قد یكون هناك خلل أو إهمال في الالتزام بالإجراءات الوقائیـة، وهذا الأمر 

نوع آخر، وهو التدخل العلاجي سواء كان هذا التـدخل العلاجي مبكرا  یستدعي تدخلا من

   )1(بحیث یمكن الوقایة من التمادي في تعاطي المخدرات، أم تدخلا علاجیا 

 .البعد عن رفاق السوء ومن كانوا سببا في لجوء الشخص للإدمان -1

 .محاولة شغل أوقات الفراغ بما هو مفید ونافع للإنسان -2

 .على الحد من البطالة وتوفیر فرص عمل للشباب على وجه الخصوص الحرص -3

  .توعیة الفرد بأضرار المخدرات وآثارها المدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع -4

 .)الردع القانوني(تشدید العقوبات على تجار المخدرات والمتعاطین على حد سواء -5

 :دور الأسرة في القضاء على إدمان المخدرات -

في مقاومة ومكافحة الإدمان، فالأسرة هي أول من یؤثر في الفرد   للأسرة دور أساسي     

وفي تكوین شخصیته وبنائها ومن السلوكیات والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الأسرة ما 

  :یلي

والبعد عن   ، معاملة الأطفال معاملة حسنة،  بث روح المحبة والمودة بین أفراد الأسرة -

لأن العنف والإیذاء ولو لفظیا للأطفال في الصغر یعمل على   والقسوة في التربیةالعنف 

 .ضعف شخصیتهم

یكون  أن، فمثلا الأب المدخن لابد  أن یكون الآباء قدوة حسنة لأبنائهم في كل شئ -

إیجابیا ویعترف أنه أصبح مسؤولا عن أسرة وأبناء وهو قدوتهم ومن الإقلاع عن التدخین، أو 

  .قل لا یفعل ذلك أمام أبنائهعلى الأ
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  ظاهرة تعاطي" ، دور العالم في مواجهة الظواهر السلوكیة السالبة في المجتمع: " محمد عبد الرحمن، محمد المعایطة  - 1

  .45، ص  2018أفریل  3، مجلة دراسات اجتماعیة، مركز البحث في العلوم الإسلامیة والحضارة بالأغواط، "المخدرات
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وعي الآباء للتعامل مع الأبناء خاصة في فترة المراهقة والاهتمام بأبنائهم واحتوائهم احتواء  -

خارج الأسرة والوقوع في مخالب یجعلهم في غنى عن البحث عن مصادر أخرى للاهتمام 

 .رفاق السوء

للأسرة دور في تربیة الأبناء على القیم والأخلاق والمبادئ الدینیة والأخلاقیة منذ الصغر  -

 .وحثهم على طاعة االله وتقواه

مشاركة الأبناء منذ صغرهم على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولیات  التي تخص الأسرة  -

بهذا وأنهم أفراد لهم شخصیة وقیمة داخل الأسرة تكون لهم شخصیة  ولو على سبیل إیهامهم

 .ودور في المجتمع الكبیر

یجب على الأسرة المتابعة والملاحظة الدائمة لسلوك أبنائها وأي تغییر یظهر علیهم،  -

والوعي بأعراض الإدمان، واتخاذ الاحتیاطات اللازمة وعلى الفور، إذ كلما تم إدراك المشكلة 

 .كلما كانت فرص حلها أسرع وأفضل مبكرا

على الأسرة المتابعة الدائمة لأصدقاء أبنائهم والتعرف علیهم ، بل والتدخل في اختیارهم بطرق -

 .غیر مباشرة لأن صدیق السوء قد یكون سببا للفساد بكل أوجهه وصوره

 :دور المجتمع في الوقایة من المخدرات -  

یتكون المجتمع من أفراد وهم ثروة هذا المجتمع، فلابد من حمایة هؤلاء الأفراد الذین    

یتكون منهم هذا المجتمع من أي ضرر قد یلحق بهم وخاصة إذا كان هذا الضرر یؤثر في 

صحة وشخصیة هؤلاء الأفراد كالإدمان، فالإدمان من أخطر الآفات التي تصیب الشعوب 

  :سیاسة جادة لمكافحة إدمان المخدرات عن طریقوتدمرها، فیجب اتباع 

وذلك بتكاتف أجهزة الإعلام . التوعیة بأضرار المخدرات وتحریمها من الأدیان السماویة  -1

  .والتوعیة داخل المدارس والجامعات والمساجد وغیرها من المؤسسات

وتقلیل فرصة  محاربة المخدرات ومن یقوم بترویجها وحیازتها، للحد من الحصول علیها -2

، وهذا یتطلب تدریب أفراد الأمن على أعلى مستوى ودعمهم بأحدث الأجهزة إلیهاالوصول 

 .للتمكن من مواجهة أسالیب وحیل المروجین

علاج المدمنین وتمام شفائهم وإعادة تأهیلهم للعودة للمجتمع والاندماج فیه بصورة  -3

 . سلیمة، ودعم مراكز مكافحة الإدمان 
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حل المشاكل التي قد تدفع الشباب للجوء لهذه المواد المخدرة هربا منها كالبطالة علاج و  -4

وعدم قدرة الشباب على الزواج لعدم توفر الإمكانیات المادیة والمسكن والعمل ، وإیجاد حل 

لتحسین ظروف هؤلاء الشباب واستثمارها والاستفادة منها، لا تحطیمهم وجعلهم عرضة 

   .للضیاع

 :احل العلاجخطوات ومر  -

بمرضه، ومواجهته وأن حیاته بوجود المخدرات لا تتجه ) المدمن(علینا إقناع المریض  -1

إلاَ للدمار والموت، وأنه إذا بقي على تلك الحال فإنه یسیر في طریق مسدود یجعله یخسر 

 .نفسه وعمله وأهله وأصدقائه

بمبدأ العلاج وترك المخدرات قبل بدایة مشوار العلاج من الإدمان یجب إقناع المریض  -2

والتخلص منها نهائیا بالاطمئنان على سلامة المدمن وتقییمه صحیا للتأكد من عدم 

فیروسات أو أمراض أخرى كمرض السل، أو التهاب الكبد، أو غیرهم من الأمراض   وجود

 .المعدیة التي یمكن أن یصاب بها أثناء تعاطي المخدرات

عرض المریض على الأطباء والخبراء   تم بتقییم الأطباء وهنا یتمبدایة الرحلة العلاجیة ت -3

المتخصصین لأخذ الإجراءات اللازمة للتقییمات الصحیة الشاملة، ویتم هذا التقییم لتوضیح 

   .خطة العلاج المناسبة لكل مریض بناء على نتیجة تلك التقییمات

ثم تأتي مرحلة انسحاب السموم وإزالة المخدر من الجسم وهي أولى المراحل الأساسیة  -4

وهي أیضا من أصعب المراحل التي یواجهها المریض في مشوار علاجه   في علاج الإدمان،

من الإدمان، حیث یتعرض أعراض انسحابیة خطیرة كاضطرابات النوم والأرق وارتفاع درجة 

واضطرابات نفسیة شدیدة ، فیقوم الأطباء بإعطاء  تفاع ضغط الدمحرارة الجسم والتعرق وار 

المریض العقاقیر والمسكنات اللازمة لمساعدته في العبور من مرحلة سحب السموم من 

جسمه بأمان وتوفیر الرقابة والرعایة التامة للمریض في هذه الفترة وإتباع التعلیمات الطبیة 

  . طیلة مرحلة العلاج

من السموم یجب عرض المریض لجلسات العلاج النفسي السلوكي والعلاج بعد التخلص  -5

الترفیهي والعلاج بالبرامج الریاضیة والتدریبیة، لتخفیف ما سببته المخدرات من خلل في 

الجهاز العصبي والنفسي، وقد تستمر تلك المرحلة عدة شهور أو سنوات، حسب حالة 

  .لرغبة في العودة للمخدر مرة أخرىالمریض وقدرته على تحمل العلاج واجتیاز ا
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یجب مرافقة الطبیب للمریض تجنبا للانتكاسة والعودة مرة أخرى للمخدرات، عن طریق  -6

إعطائه الأدویة التي تساعده في إعادة تنشیط وظائف المخ الطبیعیة وتقلیل الرغبة في 

ل التحالیل الدوریة تعاطي المواد المخدرة مرة أخرى، كما یجب متابعة المریض المتعافي بعم

له للتأكد من عدم تعاطیه لأي مواد مخدرة بعد العلاج ، حیث تؤكد الإحصائیات أن نسبة 

 .یعودون إلیها مرة أخرى خلال عام من الشفاء  من مدمني المخدرات  كبیرة

یجب دعم العلاج عن طریق جلسات فردیة أو جماعیة وأخذ النصح من طبیب أو  -7

المدمن المتعافي على مقاومة إغراء الإدمان والعودة للمخدرات مرة  مستشار نفسي لمساعدة

أخرى، ویمكن التصدي للرغبة الشدیدة في العودة لتلك المخدرات عن طریق تمارین معالجة 

السلوك وتنفیذ استراتیجیات خاصة بمنع حدوث الانتكاسة، وفي هذه المرحلة تأتي ضرورة 

 .انبه وقوف أهل المریض وأسرته وأصدقاءه بج

وهي    إلى النتیجة المطلوبة  یجب أن تتكامل كل التخصصات العلاجیة حتى نصل -8

تمام الشفاء وعدم العودة للإدمان، حیث أن الشفاء الحقیقي لا یكون مقصوراً فقط على علاج 

أعراض انسحاب المخدر وترك المدمن بعد ذلك لینتكس، إنما یجب أن نصل معه إلى 

یة والنفسیة والاجتماعیة، مع التأكد من عودته بفاعلیة إلى المجتمع استرداد عافیته الجسد

  )1(.واندماجه فیه ووقایته من الانتكاسات

خدمة الفرد، وخدمة الجماعة : مواجهة مشكلة تعاطي المخدرات ترتكز على طریقتین إن    

المتعاطین بهدف إثبات فاعلیة طریقة خدمة الفرد وأسالیبها في تعاطي المخدرات ومساعدة 

 . مقاییس اجتماعیة توجه نحو المتعاطي ءعن الإقلاع وهذا الإجراء یتطلب بنا

إذا ما نظرنا إلى أهم العوامل التي تساعد على القضاء على انتشار المخدرات بین و      

أفراد المجتمع وجدنها وبصورة خاصة هي تلك العوامل التي ذكرنها في المبحث الأول إذا 

   :يـــــم الحسن وهي على النحو الأتما قومت التقوی

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -https:// platform.almenhal.com/ files2/94801 
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  :السلیمة والتنشئة الاجتماعیة التربیة -1

د أن یخرج ذلك الابن فإذا ما كانت تربیة الابن من الأساس صالحة فإنه من المستبع      

والسلوك الحسن حتى فعلیه یجب أن یكون الأبوان على قدر من الأخلاق  ،على غیر ذلك

  .الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طیب الأعراق: وكما قیل  ،یكونا قدوة له

   :أوقات الفراغ استغلال  -2

فالفراغ یعد من أسباب الوقوع في الرذائل، وقد قرر علماء النفس والتربیة في الغرب أن      

وأجمعوا على أن الشاب إذا اختلى . فراغ الشباب یعد واحدا من أكبر أسباب الجرائم فیها

بنفسه أوقات فراغه سیطرت علیه الأفكار والهواجس والأهواء، فلا یجد نفسه الأمارة إلا وقد 

تحركت وهاجت أمام هذه الموجة من التخیلات والأهواء، فیتحرك لتحقیق خیالاته مما 

وعلاج هذه المشكلة إن یسعى الشباب في  .یحمله على الوقوع في كثیر مما هو محظور

ما یحول بینه وبین هذا الفراغ تحصیل عمل یناسبه من قراءة أو تجارة أو كتابة أو غیرها م

 .لغیرهلیما عاملا في مجتمعه لنفسه و ا سیستوجب أن یكون عضو و 

  :الرفقة الحسنة والبیئة المحیطة بالشباب -3

 بیئة المحیطة بالشخص لها التأثیرفقد قررنا سابقا أن كلا من الرفقة السیئة وال       

المباشر علیه، فهي إما أن تكون له أو تكون علیه، مما یستوجب على الإنسان أن یتحرى 

   .ویبتعد عن الجلیس السوءالصدیق الصالح 

   : الإعلام وسائل -4

الإعلام  إن للإعلام تأثیرا سلبیا على عقول الناس جمیعًا كبیرهم وصغیرهم وقد تنوع     

المختصین أن لهذا وجب على  ، كلها تؤثر على عقول الناسبین مرئي ومسموع ومقروء

همه الوحید هو نشر كل ما یكافحوه بنشر كل ما هو من شأنه توعیة المواطن، بحیث یكون 
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، والتحذیر من كل ما هو مشین فبهذا یمكننا القضاء على كل ما هو مخالف هو مفید

 .أسهمت في انتشار المخدرات التيالمتغیرات و   ومن العوامل لعاداتنا الإسلامیة والأخلاقیة

  : ان علیها ما یليوالإدم

  :الدینيضعف الوازع  – 1

  :درات وتساهل المجتمع نحو تعاطیهاسهولة توافر المخ -2

 والمجتمع  والرقابة من قبل الأسرة  وتبرز عند قلة وجود التوجیه  : وسائل الإعلام -3

  .ومدى خطورتها على الأطفال) كالأفلام ( ومؤسسات الدولة على نوع المادة المعروضة 

  .تأثیر الأصدقاء والأصحاب -4

  .في وسائل الترویح وقضاء الأوقات النقص – 5

  .تناول المخدرات لأغراض صحیة -6

  .المشاكل الأسریة – 7

  .التقلید الأعمى للآخرین – 8

  .انتشار البطالة -9

 :المخدرات تعاطي لمواجهة الوقائیة الجهود -

البحث العلمي بالإسهام في الجهود لقد اهتمت كافة المهن والتخصصات العلمیة ومراكز 

العلاجیة والوقائیة لمواجهة مشكلة تعاطي المخدرات سواء على المستوى العلاجي أو الوقائي 

أو على مستوى الأفراد أو الجماعات أو المجتمعات لمواجهة الآثار المترتبة على هذه 

ة أبعاد هذه المشكلة المشكلة، ومن هذه المهن مهنة الخدمة الاجتماعیة التي اهتمت بدراس

والعمل على حثّ الجهود الأهلیة والحكومیة لمواجهة الآثار المترتبة علیها، كما أنها تسهم 

مع الجهود المجتمعیة الأخرى في رسم إستراتیجیة عامة لمواجهة هذه المشكلة وتعملُ على 

عوامل السلبیة تقویة وتنفیذ برامج الرعایة الاجتماعیة التي یمكن من خلالها التحكم في ال

 .المؤدیة إلى انتشارها والوقایة منها

 :المخدرات تعاطي من للوقایة الفردیة الجهود :أولا

المقصود بالجهود الفردیة هو جهود أفراد فریق العمل الذي یعملُ لمحاربة المواد المخدرة، 

من یقع والقضاء على التعاطي الذي یفتت كیان المجتمع،وینهشُ في جسد الأمة، ویدمرُ كل 

 .فریسة لهذه الجرثومة القاتلة
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وفریق العمل الذي یعملُ في مكافحة تعاطي المخدرات یتكون من الطبیب البشري، والطبیب 

  :ون بجهود فردیة وقائیة نورد منهافكلهم مطالب.…النفسي، والأخصائي الاجتماعي

الأمراض الفتاكة  التوعیة بالأضرار الخطیرة المدمرة للأفراد والأسر والمجتمعات، وخاصةً  

 .التي تسببها جرثومة الإدمان القاتلة، وما یترتب على ذلك من أضرار اجتماعیة، واقتصادیة

ببرامج التوعیة، الثقافیة والدینیة والترفیهیة والاجتماعیة لأسر المتعاطین  الاهتمامزیادة  -

ود علیهم من هذه ومن یخالطونهم، وإشراكهم في إعداد هذه البرامج، ومدى الفائدة التي تع

 .البرامج التي تهدف إلى الوقایة من الإدمان

تثقیف أسر المتعاطین وتوعیتهم بالعوامل والدوافع المؤدیة للتعاطي، لوقایة باقي أفراد  -

 .الأسرة من التعاطي، ولإشراكهم في التعاون مع فریق العمل في جهودهم الوقائیة من الإدمان

منین بالأمراض الخطیرة الجسمیة، والنفسیة، والعقلیة، تثقیف وتوعیة آفراد أسر المد -

ونتائجها النفسیة والاجتماعیة لحمایة الأفراد والأسر من الوقوع فریسة لجرثومة الموت 

 .الفتاكة، التي تفتك بالأفراد، والأسر، والمجتمع

الوقائیة متابعة فریق العمل للحالات التي تمت مساعدتها، للتأكد من نجاح الجهود الفردیة  -

 .في هذا المجال

 :المخدرات تعاطي من للوقایة المجتمعیة الجهود :ثانیاً 

یقع على عاتق وزارة الشئون الاجتماعیة دورٌ كبیر في مواجهة مشكلة التعاطي، لا سیما     

وأنها الوزارة ذات الاختصاص المباشر في الإشراف على توفیر الرعایة الاجتماعیة 

ب الانحراف، وتقصي دوافع التعاطي، والعملُ على تلافیها عبر للمواطنین، وعلاج أسبا

توفیر برامج توعیة یشرفُ علیها أخصائیون اجتماعیون ذات كفاءة علمیة وعملیة في تقدیم 

 .الإرشادات العلاجیة للمتعاطین

 :الإعلام وزارة -

المخدرات لأن لها لوسائل الإعلام المرئیة المسموعة والمقروءة دورٌ طبیعي وهام في مكافحة 

، وقادرة على )القدرة على التأثیرُ في الرأي العام، وقادرة على خلق الوعي بخطر التعاطي 

تعبئة الرأي العام ضد المخدرات، والاهتمام الكبیر بالجهود الوقائیة لمواجهة كارثة الإدمان 

فزیونیة، ومقالات استخدام كافة الوسائل المتاحة كالأفلام والتمثیلیات والبرامج التل: مثل

 .التوعیة اللازمة بالصحف والمجلات
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 :المخدرات تعاطي مكافحة في التربیة مؤسسات جهود -

للمدارس دورٌ هام ورئیسي في مواجهة ومكافحة تعاطي المخدرات، وذلك عن طریق الاهتمام 

خلال بدورها التربوي، وعدم الاقتصار على دورها التعلیمي فقط، حیثُ أن تربیة الطلاب من 

المدارس المختلفة، تهیئ لهم فرص الوقایة اللازمة، بالإضافة إلى توعیتهم بأضرار 

 . المخدرات، سواء على المستوى الفرد، أو على مستوى الأسرة، أو على مستوى المجتمع

لا یقتصر دور المدرسة على التوعیة والإرشاد التربوي والأكادیمي للطلاب عبر الجلسات 

درها المجلة الثقافیة للمدرسة، أو الحصص التربویة النظریة التي یعقدها التثقیفیة التي تص

الأخصائي الاجتماعي، بل یتعدى ذلك إلى الجانب العملي إلا وهي فكرة المبادرة والتعاون 

والتنسیق بین المدرسة والمؤسسة الأمنیة عبر تشكیل فرقٍ طلابیة من الذكور والإناث للوقوف 

ومكافحتها، وذلك عبر نشر التوعیة في صفوف الطلبة وامتدادها  مع الشرطة ضد المخدرات

للوصول إلى أولیاء أمور الطلبة، وعقد المحاضرات وورش العمل، وبالتالي یصبحُ طلبة 

المدارس مساندین لبرامج الشرطة في كافة الأمور التي تطلب منهم فیما یتعلق بمكافحة 

 .المخدرات وحمایة أسرهم من التعاطي

 :المخدرات تعاطي مكافحة في الأسریة جهود -

تشكل جهود الأسرة في الوقایة من المخدرات إحدى حلقات سلسلة متكاملة مترابطة من     

الجهود الرسمیة والمجتمعیة التي تبذل في المحافظة على سلامة الأسرة واستمراریة أدائها 

 الانحرافطمأنینة بعیداً عن لواجباتها، مما یتیح لها تنشئة أفرادها في جو یسوده الأمن وال

بكافة أشكاله، ویقع على الأسرة في إطار هذه الجهود المتكاملة دوراً كبیراً وهاماً في 

 .استجابتها لهذه الجهود وتعزیزها بجیلٍ واعٍ یتفهم لمسؤولیاته ویعي واجباته تجاه مجتمعه

ي من خلالها تحمي ولذلك فإن جهود الأسرة الوقائیة من أهم المسؤولیات والواجبات الت

الأبناء من تعاطي المواد المخدرة، ومن خلالها تقوم بتوعیة وتبصیر أبنائها بهذا الخطر 

القاتل، ولكي تثمر تلك الجهود الوقائیة فلابد أن تكون الحصن الدافئ للأبناء، بما توفره لهم 

 .من طمأنینة وحب

ناء فقط، بل یتطلب مراقبتهم لا یقتصر دور الأسرة على توفیر الرعایة والاهتمام بالأب

. ومتابعتهم في سلوكهم العام والتعرف على أصدقائهم، لتساعدهم على تجنب مخاطر الإدمان

یقول صفوت درویش من الضروري أن تساعد الأسرة أبنائها في حل مشكلاتهم، والعمل على 
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عهم إلى المحافظة على صحتهم النفسیة، وتجنبهم المخاطر والصراعات النفسیة التي تدف

الإدمان، ویجب أن یكون هناك حوار دائم بین أفراد الأسرة، على أن یكون هذا الحوار 

إیجابیاً یعبرُ عن مدى اهتمام كل فرد بالأسرة بسماع الآخرین والاستجابة لما یقولون، وبذلك 

  .الإدمانتصبحُ الأسرة ملجأ الأمن، ودرع الحمایة، وحصن الوقایة من 

والجهود الوقائیة للأسرة لا تكفي وحدها لمكافحة تعاطي المخدرات، بل یجب أن تتضافر    

الجهود الفردیة والمجتمعیة والأسریة في التعاون مع بعضها البعض في سبیل مكافحة تعاطي 

المخدرات حتى لا تتفشى في المجتمع ویستحیلُ معالجتها والتصدي لها عبر الوسائل 

والمتوافرة من قبل المؤسسات والوزارات والجمعیات الاجتماعیة ذات العلاقة والآلیات المتاحة 

  .بالشأن

في مقاومة ومكافحة الإدمان، فالأسرة هي أول من یؤثر    كما أن للأسرة دور أساسي    

في الفرد وفي تكوین شخصیته وبنائها ومن السلوكیات والإجراءات التي یجب اتخاذها من 

  :قبل الأسرة ما یلي

والحنان، معاملة الأطفال معاملة  روح المحبة والألفة والمودّة،   أن تسیطر على الأسرة -

لأن العنف والإیذاء ولو لفظیا للأطفال   والبعد عن العنف والقسوة في التربیة حسنة دافئة،

  .في الصغر یعمل على ضعف بل وقتل شخصیتهم

هم في كل شئ ،ومراعاة أنهم منذ كما ولا بد للوالدان من أن یكونا قدوة حسنة لأبنائ -

تكوین تلك الأسرة وقد تحملوا مسؤولیات لابد من مراعاتها ولو على حساب أنفسهم وعاداتهم 

 أسرةل عن و مسؤ  أصبحیكون ایجابیا ویعترف انه  أنالشخصیة ،فمثلا الأب المدخن لابد 

  .هو قدوتهم ویقلع عن التدخین، أو على الأقل لا یفعل ذلك أمام أبنائه وأبناء

وعي الآباء للتعامل مع الأبناء خاصة في فترة المراهقة والاهتمام بأبنائهم واحتوائهم  -

  .احتواء یجعلهم في غنى عن البحث عن مصادر أخرى للاهتمام خارج الأسرة رفاق السوء

نائهم على القیم والأخلاق والمبادئ الدینیة والأخلاقیة منذ كما وللأسرة دور في تربیة أب -

  .الصغر وحثهم على طاعة االله وتقواه

مشاركة الأبناء منذ صغرهم على اتخاذ القرارات التي تخص الأسرة ولو على سبیل  -

إیهامهم بهذا وأنهم أفراد لهم شخصیة وقیمة داخل الأسرة التي تمثل المجتمع الصغیر 

  .، حتى تكون لهم شخصیة ودور في المجتمع الكبیربالنسبة لهم 



41 
 

كما أنه یجب أیضا على الأسرة المتابعة والملاحظة الدائمة سلوك أبنائها وأي تغییر  -

یظهر علیهم، والوعي بأعراض الإدمان وملاحظة إذا ظهر على أحد أبناء الأسرة تلك 

مبكرا كلما كانت فرص حلها  الأعراض ، واتخاذ اللازم على الفور فكلما تم إدراك المشكلة

  .أكبر وأسرع

على الأسرة المتابعة الدائمة أصدقاء أبنائهم والتعرف علیهم، بل والتدخل في اختیارهم  -

 .بطرق غیر مباشرة فلا أهم ولا أخطر من صدیق السوء سببا للفساد بكل أوجهه وصورة

 :دور المجتمع في الوقایة من المخدرات -

أفراد هم ثروة هذا المجتمع، فلابد من حمایة هؤلاء الأفراد الذین یتكون المجتمع من    

یتكون منهم هذا المجتمع من أي ضرر قد یلحق بهم وخاصة إذا كان هذا الضرر یؤثر في 

صحة وشخصیة وكینونة هؤلاء الأفراد كالإدمان، في الإدمان من أخطر الآفات التي 

ادة لمكافحة إدمان المخدرات تقوم تصیب الشعوب وتقضي علیها، فیجب اتباع سیاسة ج

  :على أساس

ضبط المخدرات ومن یقوم بترویجها وحیازتها، للحد من الحصول علیها وتقلیل فرصة  -

الوصول لتلك المخدرات المهلكة، وهذا یتطلب تدریب لأفراد الأمن على أعلى مستوى 

 .ي لا حصر لهاودعمهم بأحدث الأجهزة للتمكن من مواجهة أسالیب وحیل المروجین الت

وذلك بتكاتف أجهزة .التوعیة بأضرار تلك المخدرات وتحریمها من الأدیان السماویة  -

 .الإعلام والتوعیة داخل المدارس والجامعات

علاج المدمنین وتمام شفائهم وإعادة تأهیلهم للعودة للمجتمع والاندماج فیه بصورة  -

والأجهزة الطبیة والمعدات   والأطباء المدربینسلیمة، ودعم مراكز مكافحة الإدمان بالمال 

 .اللازمة لذلك

علاج وحل المشاكل التي قد تدفع الشباب للجوء لهذه المواد المخدرة هربا منها كالبطالة  -

وعدم قدرة الشباب على الزواج لعدم القدرة المادیة على ذلك وعدم توفر المسكن والعمل ، 

اب واستثمارها والاستفادة منهم لا تحطیمهم وجعلهم وإیجاد حل لتحسین ظروف هؤلاء الشب

فیجب الدمج بین كل أجهزة الدولة لتحقیق هذه الأهداف الوقائیة وتفعیلها  .عرضة للضیاع

   .بجدیة وبذل كل الجهود من المجتمع بأكمله للحفاظ على أفراده
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  :التالیة  متغیرات الوظیفیة للأسرة بالأمورترتبط ال -

تكمن في حالات مرض أحد الوالدین أو كلیهما لفترات طویلة  :الصحیةالمتغیرات  -1

وینتج عن ذلك تراجع في أداء دور المریض نحو أفراد أسرته، كالإشراف على الأبناء 

ومما لاشك فیه أن مثل هذه الظروف تساعد في تهیئة أسباب .ومراقبتهم وتوجیههم 

  في شباكهم بسبب ضعف الرقابة والتوجیهرفاق السوء والوقوع  ومقومات الانحراف ومجاراة 

وتتمثل في ظهور ملامح ضعف الوازع الدیني واضمحلال في  :المتغیرات الاجتماعیة -2

یقظة الضمیر عند أحد الوالدین أو كلیهما، وهذا من شأنه أن یزرع في نفوس الأبناء مفاهیم 

  .وأفكار ومعطیات قیمیة خاطئة

، ومن شأن هذه الظروف والبطالة وتدني مستوى الدخلر كالفق :المتغیرات الاقتصادیة -3

لى المالیة الصعبة أن تولد عند البعض نقصاً أمام زملائهم في الأسر المیسورة ، فیقبلون ع

، أو استغلالهم من قبل عصابات الاتجار بالمخدرات مقابل ممارسة الانحراف كالسرقة مثلا

        .مادیة إغراءات

 :د التشریعیة الجزائریة في مجال جرائم المخدراتالجهو   : المحور السادس 

وضعت الحكومة الجزائریة سیاسة جزائیة للمشرع الجزائري لمواجهة جرائم المخدرات      

وهذا من خلال إصدار قانون الوقایة من المخدرات والمؤثرات على العقلي وقمع الاستعمال 

والاتجار غیر المشروعین بهما، والذي بموجبه حصر جرائم المخدرات، والآلیات الوقائیة 

ة هذه الجرائم، والتي تراوحت بین العقوبات سواء أصلیة أو تكمیلیة أو والقمعیة لمواجه

  .تدابیر

إن جریمة تعاطي المخدرات كغیرها من الجرائم تتصل بها عدة أفعال أو تصرفات      

في تكوینها وهي جزء لا یتجزأ عنها، مع هذا الأخیرة یمكن دراستها منفصلة عن  تدخل 

فعال نذكر الحیازة والتقدیم للتعاطي والتي هي أحدى بعضها البعض، ومن بین هذه الأ

ومن المصطلحات التي ترتبط  السلوكیات المجرمة التي یمكن أن یأتیها أي شخص طبیعي

مصطلح الإدمان، الذي یرتبط بجریمة  بالتعاطي، نذكر الاستهلاك، لكن یجب أن ننتبه إلى

ي إلیها الشخص عند التعاطي، ویتم المخدرات، إلا أنه یعتبر نتیجة، أو الحالة التي ینته

ولأن تعاطي المخدرات جریمة  .هذا الأخیر بوسائل مختلفة كالشم أو الحقن، أو التدخین
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قائمة بحد ذاتها فإن لها أركان واجبة لقیامها هي الركن المادي والركن المعنوي، والشرعي، 

الاتفاقیات الدولیة أو  وبطبیعة الحال تقرر لهذه الجریمة عقوبات تتم النص عنها سواء في

   .في التشریعیات الداخلیة، ومن بینها التشریع الجزائري

  :أركان جریمة تعاطي المخدرات والجزاءات التي تتعلق بجریمة تعاطي المخدرات -

لا تقوم أي جریمة مهما كان نوعها إلا بتوفر   :أركان جریمة تعاطي المخدرات -   

الحال عن جریمة تعاطي المخدرات والتي تقوم على الركن أركانها وهذا ما ینطبق بطبیعة 

ووجود الركن  ات مجرمة قانونا یأتیها الإنسان،المادي وهو كل سلوك أو مجموع سلوكی

المعنوي، وهو القصد الجنائي بالإضافة إلى الركن الشرعي الذي یقوم على النص التشریعي 

ا ارتأینا أن نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة ولهذ . المجرم للسلوك والمحدد للعقوبة المقررة له

: والمطلب الثالث -الركن المعنوي: والمطلب الثاني -الركن المادي: المطلب الأولمطالب، 

   .الركن الشرعي

إن الركن المادي في جریمة تعاطي المخدرات یقوم على توافر عناصر : الركن المادي -أ 

كالحیازة، والتسلیم  المادیة موضوع الجریمة، وهي الأفعال  أخرى بالإضافة إلى التعاطي

  )1(: سنراه في ما سیأتي والعرض، والتقدیم  للتعاطي وتسهیل ذلك، وهذا ما

الفعل أن یقوم الجاني بتذلیل العقبات التي تعترض طریق الراغب في تعاطي المخدر أو   -

 .اتخاذ موقف معین یمكن المتعاطي من تحقیق غایته بالأقل 

صف المادة المخدرة للعلاج إلا أن إعطائها قصد القانون یرخص للأطباء و  فإذا كان  -

جریمة تقع تحت طائلة العقاب وعلى الطبیب احترام  فإن ذلك یعدَ  ،المساعدة على الإدمان

ل الإكراه أو الخدیعة، وأیضا یتحقق التقدیم، بدفع الغیر بأي وسیلة من وسائ ،شرف المهنة

مال وسائل الغش مع المجني علیه بأن یخفي عنه حقیقة جوهر مخدر باستع إلى تعاطي

  .المادة التي یقدمها للتعاطي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین، الدیوان قانون الوقایة من ا: وزارة العدل  - 1

 .2005الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 
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، لكن في  كأن یقوم بائع السجائر بإیهام زبائنه أن ما یبیعه عبارة عن سجائر عادیة -

الأشخاص إلى تعاطیها الحقیقة تحتوي على مادة مخدرة كالقنب الهندي، ما یدفع هؤلاء 

 .دوما بما یؤدي إلى الإدمان، وهذا بهدف الربح

     : الركن المعنوي - ب

إن الركن المعنوي، نعني به القصد الجنائي وهو نوعان قصد عام وقصد خاص،       

أما القصد  والإرادة،العلم  :همله عنصران أساسیان یقوم علیها  :العامحیث أن القصد 

فبعض الجرائم تشترط القصد  .باعث لإحداث النتیجة الإجرامیةنقصد به ال: الخاص

والقاعدة العامیة أنه   ،الخاص، ولكن جرائم المخدرات شأنها شأن جمیع الجرائم العمدیة

یكفي لقیام جریمة المخدرات توفر القصد العام، إلا إذا اشترط القانون قیام القصد الخاص، 

، فهو لا یقوم بدون توافر  لة، ولا تقوم به الجریمةحیث أن هذا الأخیر لا یوجد بصفة مستق

 :كالتالي ف ندرس هذا الركن حسب خصوصیات هذه الجریمةولهذا سو  .القصد العام

 :  القصد العام: 1

إن جمیع الأفعال المادیة التي تصدر من أشخاص لم یرخص لهم المشرع بالاتصال     

وهو التعریف  :الجاني فیها القصد الجنائي العامبالمخدر عمدا، فیلزم إذا أن یتوافر لدى 

الشائع بأن یعلم الجاني بتوافر عناصر الجریمة وتتجه إرادته لارتكابها وتحقیق النتیجة التي 

فالقصد الجنائي العام في جریمة حیازة المواد المخدرة إنما هي علم  .یعاقب علیها القانون

الإحراز ووصل إلى علم المحرز بأن المادة  ، فمتى توفر عنصر المحرز بأن المادة مخدرة

التي یحرزها هي مادة مخدرة، فقد استكملت الجریمة أركانها القانونیة وحق العقاب ولا عبرة 

في   ر الركن المعنويــــتواف  بالنسبة لاشتراط  إن ما یلاحظ .مطلقا بالباعث على الحیازة

أن القصد العام یجب توافره في باقي ازة المخدرات من أجل التعاطي هو ــمختلف صور حی

   .الأفعال الأخرى كالتسلیم أو العرض أو التقدیم للتعاطي ولتسهیل ذلك
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  :  القصد الخاص: 2

لكي یتوافر القصد الخاص یجب أن یضاف إلى عنصري القصد العام السابق الإشارة      

والقصد الخاص لا یوجد  .لفعلإلیهما عنصر آخر وهذا هو نیة الجاني التي دفعته إلى ارتكاب ا

بصفة مستقلة ولا تقوم به الجریمة فهو لا یقوم بدون القصد العام، فكل الجرائم یتطلب فیها 

، بالإضافة إلى القصد العام قصدا الأصل، وأحیانا قد یتطلب القانونالقانون قصدا عاما في 

إلا أن  .لقصد العامخاصا، لذلك فإن البحث في توافر القصد الخاص یفترض أولا توافر ا

المشرع اشترط لقیام القصد الخاص في بعض الحالات قصد التداول، قصد التعاطي، قصد 

غالبا ما تستدل المحكمة على قصد . هیله للغیر، أو الاستعمال الشخصيالتقدیم للتعاطي أو تس

   .الشخصي من ضآلة الكمیة المضبوطالتعاطي أو الاستعمال 

 : الركن الشرعي -  

إن وقوع الفعل الإجرامي یعني تحقق الركن المادي للجریمة بالإضافة للقصد الجنائي      

الذي یدفع الشخص لارتكاب الجرم،لكن یبقى الفعل الإجرامي مباحا إذا لم ینص علیه في 

 .ن الركن الشرعيالنصوص العقابیة وهذا ما یكوَ 

 :الجهود التشریعیة الجزائریة في مجال جرائم المخدرات  -

 :  خضوع الفعل لنص تجریم -

یقوم الركن الشرعي للجریمة على النص التشریعي المجرم للسلوك المحدد للعقوبة       

جریمة ولا عقوبة إلا بناء على "المقررة له، تطبیقا لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، أي لا

ل ما نص تشریعي تضعه السلطة المختصة، حیث أنه لا یجوز اعتبار أي سلوك أو فع

جریمة ما لم ینص القانون على تجریمه، ولا تفرض عقوبة له إلا إذا كان القانون یقرر له 

عقوبة محددة، وبعبارة أخرى فان الركن الشرعي للجریمة یعني وجود نص تشریعي یحدد 

الجزاء المقرر لسلوك معین من عقوبة أو تدبیر أمن، وعلیه فإن الركن الشرعي هو الذي 

  . لمشروعیة أو صفة الجریمة على السلوكیضفي وصف عدم ا
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  : النصوص العقابیة في التشریع الجزائري

تناول المشرع الجزائري تجریم فعل تعاطي المخدرات في عدة نصوص قانونیة نذكر        

ن طریق التي تنص على أن یحدد ع 85/05من قانون الصحة رقم  190منها المادة 

النباتات السامة، المخدرة وغیر المخدرة ونقلها واستیرادها وتصدیرها  التنظیم، إنتاج المواد أو

وحیازتها واستعمالها وكذلك زراعة هذه النباتات كما تنص المادة والتنازل عنها وشرائها وا 

ه یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة وغرامة مالیة  :على أن 85/05من القانون رقم  245

حدى هاتین العقوبتین كل من یستعمل بصفة غیر شرعیة دج أو بإ 5000 - 500تتراوح بین

من القانون رقم  16وتنص المادة  - 1. إحدى المواد أو النباتات المصنفة على أنها مخدرة

إلى  500000سنة وبغرامة من  15سنوات إلى  5یعاقب بالحبس من  (نه أ 85/05

على سبیل المحاباة تحتوي على  أوقدم عن قصد وصفة طبیة صوریة :كل من 1000000

كان على علم بالطابع الصوري أو  أومؤثرات عقلیة سلم مؤثرات عقلیة بدون وصفة 

یعاقب بالحبس من : 05 /85من القانون رقم  12وتنص المادة   .المحاباة للوصفات الطبیة

ل من أو بإحدى هاتین العقوبتین ك 50000إلى  5000شهرین الى سنتین وبغرامة مالیة من 

یستهلك أو یحرز من اجل الاستهلاك الشخصي مخدرات ومؤثرات عقلیة بصفة غیر 

عاقب المشرع على سلوك استهلاك المخدرات  12-16حسب ما تقدم في المواد (.مشروعة

سواء إذا تعاطاها الشخص شخصیا أو قدمها للغیر قصد التعاطي مثل حالة الصیدلي الذي 

 36أما المادة  .ة وهو على علم بطبیعة تلك الموادیقدم دواء منوم لأي شخص دون وصف

 : على تنص 04/18من القانون رقم 

ضباط : البحث والتحري في جرائم المخدرات هو من اختصاص الأشخاص التالیة نإ      

حسب نص المادة فالأعمال و  ...زراعیون، مفتشو الصیادلةالمهندسون الالشرطة القضائیة، 

  .جرائم المخدرات جاءت على سبیل الحصر الإجرائیة كالتحریات في

یجوز الحكم : " على ما یلي 29نص في المادة  18 -04قانون  والمشرع الجزائري في    

من هذا القانون  177إلى  12في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص علیها في المواد من 
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تتراوح بین خمس  إمكانیة الحكم بالحرمان من الحقوق المدنیة مدة: " أن تصدر ما یلي

ولكن المشرع الجزائري لما اعتبر جرائم المخدرات تأخذ طابع الجنح  سنوات وعشر سنوات

لجرائم  التبعیةخرج عن القواعد العامة المقررة في قانون العقوبات، ونص على العقوبات 

 .29المخدرات بنص خاص هو المادة 

من ثم ترك ة جوازیة، و العقوبات التبعیتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع الجزائري جعل و     

ذالك بحسب نوع الجریمة وخطورة الواقعة یة للقاضي في تطبیقها من عدمها و السلطة التقدیر 

 : إن صور العقوبات التبعیة التي أوردتها المادة أعلاه هي كما یليهذا و  .المطروحة علیه

بین خمس  العائلیة لمدة تتراوح ماإمكانیة الحكم بالحرمان من الحقوق السیاسیة والمدنیة  - 

من  06ة الحقوق المدنیة هي التي ورد ذكرها في نص الماد، و  سنوات إلى عشر سنوات

 " في الحرمان من الحقوق الوطنیة تنحصر" :قانون العقوبات بما یلي

عزل المحكوم علیه و طرده من جمیع الوظائف والمناصب السامیة في الحزب أو  -  1

 .میع الخدمات التي لها علاقة بالجریمةالدولة، وكذا ج

من ترشیح، وعلى العموم، من الحقوق الوطنیة والسیاسیة و الالحرمان من الانتخابات و   -2

 .حمل أي وسام

الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا أو خبیرا أو شاهدا على أي عقد أمام القضاء إلا  عدم -3

 .على سبیل الاستدلال

 .یكون وصیا أو ناظرا ما لم تكن الوصایة على أولادهعدم الأهلیة لأن  -  4

في إدارة مدرسة أو الاستخدام في حمل الأسلحة، و في التدریس، و الحرمان من الحق  -  5

 .في مؤسسة التعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

ة في حالة الإدانة لمخالفة الأحكام المنصوص علیها في هذا القانون، للجهة القضائی  -

العائلیة من خمس من الحقوق السیاسیة و المدنیة و  المختصة أن أن تقضي بعقوبة الحرمان

  .سنوات 10سنوات إلى عشر  5
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  :یجوز لها، زیادة على ذلك، الحكم بما یأتيو 

 .سنوات 5المنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجریمة بمناسبتها لمدة لا تقل عن  -

  .المنع من الإقامة وفقا للأحكام المنصوص علیها في قانون العقوبات -

  .سنوات 5سحب جواز السفر وكذا سحب رخصة السیاقة لمدة لا تقل عن  -

 .سنوات 5منع حیازة أو حمل سلاح خاضع للترخیص لمدة لا تقل عن  -

  .مصادرة الأشیاء التي استعملت أو كانت موجهة لارتكاب الجریمة  -

سنوات بالنسبة للفنادق والمنازل المفروشة ومراكز الإیواء  10ق لمدة لا تزید عن الغل -

والحانات والمطاعم والنوادي وأماكن العروض أو أي مكان مفتوح للجمهور أو مستعمل من 

المنصوص علیها في  قبل الجمهور، حیث أرتكب المستغل أو شارك في ارتكاب الجرائم

بغرامة من یعاقب من إلى سنتین و  12وتنص المادة   .من هذا القانون 16و 15المادتین 

ج أو بإحدى هاتین العقوبتین كل شخص یستهلك أو یحوز من أجل د 50.000إلى  5.000

  .الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلیة بصفة غیر مشروعة

من قاضي  أن المشرع أعطى لجهة التحقیق ممثلة في كل 07یتضح من المادة      

التحقیق العادي إذا كان المتهم بالغا، أو لقاضي الأحداث إذا كان المتهم حدثا أن یصدر 

التسمم، مع الملاحظة سة علاجیة لإزالة أثار الإدمان و أمرا بوضع المتهم المدمن في مؤس

یظل هذا الأمر ساري من التحقیق، و  أن الأمر بالوضع لا یجب أن یصدر إلا بعد الانتهاء

وإذا طبقت الأحكام المنصوص علیها في الفقرة  .عول إلى غایة صدور أمر مخالفالمف

المذكورة أعلاه أمكن الجهة القضائیة التي تحال علیها القضیة أن لا  07الأولى من المادة 

  .أعلاه 12تحكم بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 
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حالة القضیة المتلبس بها أن تلزم یتضح من هذه المادة أنها أعطت لجهة الحكم في      

الشخص المدمن بالخضوع للعلاج، فهنا یكون لجهة الحكم، إما تأكید أمر التحقیق أو تمدید 

 .أثاره، مع ملاحظة أن أمر الجهة القضائیة یظل ساري المفعول حتى ولو استؤنف الحكم

صوص علیها في هذا وللجهة القضائیة التي تحال علیها القضیة أن تحكم بالعقوبة المن

وهذا الأمر جوازي ومتروك للسلطة التقدیریة لقاضي  18 - 04من قانون  12المادة 

قانون  من 22ویتم تنفیذ أمر وضع المدمن بمؤسسة علاجیة طبقا لأحكام المادة  .الموضوع

الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة هو وضع شخص " العقوبات التي نصت على أن

تعاطي مواد كحولیة، أو مخدرات تحت الملاحظة في مؤسسة  مصاب بإدمان عاد ناتج عن

 ."مهیأة لهذا الغرض

تحت إشراف طبیب التسمم، فیتم في مؤسسة علاجیة، و أما عن كیفیة معالجة إزالة       

على أن یعلم الطبیب المعالج السلطة  18 - 04من قانون  10مختص حسب أحكام المادة 

وفي حالة عدم امتثال المتهمین للعلاج تطبق  .تائجهالقضائیة عن مراحل سیر العلاج و ن

تسلط العقوبات المنصوص علیها " التي تنص 18 -04من قانون  09علیهم أحكام المادة 

على الذین یمتنعون عن تنفیذ قرار یأمر بالعلاج المزیل للتسمم دون المساس  12في المادة 

  .أعلاه 07عند الاقتضاء بتجدید الأمر بتطبیق المادة 

یحكم علیه بعلاج إزالة  یتضح من هذه المادة أنها أخضعت للعقاب كل شخص      

. بغرامة مالیة تتراوح بینوبة الحبس من شهرین إلى سنتین، و یرفض الامتثال لعقالتسمم و 

دج أو بإحداهما، كما یلاحظ أنها تركت الباب مفتوحا لإعادة تجدید  50.000و  5000

  )1(.جیة عند الضرورةالأمر بالوضع في مؤسسة علا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من قانون العقوبات الجزائري 09المادة : الشعبیة ةالدیمقراطیالجمهوریة الجزائریة  - 1
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  : الخاتمـة   -

أنواعها سلوك منحرف یتنافى مع كل  علقد أصبح واضحا أن تعاطي المخدرات بجمی       

القیم والمبادئ الأخلاقیة والاجتماعیة والدینیة، كما یتعارض مع كل القوانین والدساتیر 

مختلف جوانب حیاة الإنسان الجسمیة العامیة، نظرا لما یتركه من آثار خطیرة على 

نظام الحیاة الأسریة وما یحدثه من اضطرابات في  .الخ...والنفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة

  ...ارتكاب جرائم قد تصل إلى حد القتل  على،ن إلى جانب إمكانیة إقدام المتعاطي 

نظرا لتجاهل الكثیر من العوامل   والملاحظ أن هذه الظاهرة باتت تتفاقم یوما بعد یوم     

على  والظروف الاجتماعیة والنفسیة  والسلوكیة التي یعیشها الشباب والتي تسهل الحصول

المخدر ومن ثم السقوط في شباك التعاطي خاصة في دول العالم الثالث الفقیرة ومنها الدول 

مثل هذه الظروف إن هي أرادت أن تحمي وعلیه فمن الواجب أن تراعي هذه الدول .العربیة

شبابها من هذه الآفة وتداعیاتها الخطیرة على مختلف مؤسسات المجتمع وعلى رأسها 

ها من تفكك وتصدع نتج  عنهما شباب غیر قادر على تحمل المسؤولیة الأسرة وما لحق

  ...اتجاه أسرته ومجتمعه

كل الأطراف تحمل مسؤولیاته اتجاه مرتكبي مثل هذه الجرائم  ولهذا بات  لزاما على   

حفاظا على ومنها جریمة التعاطي بإنزال أقصى العقوبات على تجار المخدرات ومتعاطیها 

بوضع خطط كفیلة  الآفةواستقراره ، الشيء الذي یستوجب مكافحة هذه سلامة المجتمع 

وفي مسار مواز على الدولة أن تضع برامج وقائیة تستهدف نشر . بالحد من انتشارها 

  . الوعي بین مختلف الفئات الاجتماعیة حول أخطار التعاطي والإدمان

الهیئات والمنظمات  لى حمایة ومساندة من طرفإفالمدمنین هم ضحایا وبحاجة      

والشؤون الاجتماعیة بإنشاء مراكز خاصة لمعالجة  الصحة تيالمعنیة ولا سیما وزار 

  .المدمنین

لهذا فالعلاج  والوقایة من مخاطر المخدرات یستوجب تضافر كافة الجهود والتنسیق بین    

الدولة ، مختلف مؤسسات المجتمع فالأسرة والمدرسة والمسجد والمجتمع المدني ومؤسسات 

... كلها مسؤولة على محاربة هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد المجتمع في كیانه ووجوده

یمكن اعتبار العملیة الوقائیة والعلاجیة هي السبیل المثل للقضاء على  سالأساوعلى هذا 

    .من آثارها المدمرة للفرد والمجتمع هذه الظاهرة أو على الأقل التخفیف
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	- أضرار المخدرات الاقتصادية : ويمكن حصرها فيما يلي: (1)

	ب- أضرار المخدرات النفسية والعقلية:

	- اضطراب الإدراك الحسي والتذكر والتفكير.

	- انخفاض المستوى الذهني والكفاءة العقلية. - اضطراب الوجدان.

	- الخمول والبلادة والإهمال مع سلبية وتدهور في مستوى الطموح.

	- الانطواء الاجتماعي.

	- تدهور في الكفاية الإنتاجية.

	- العصبية والحساسية الشديدة والتوتر والانفعال.

	- سوء الخلق كالتعصب والاحتيال والسرقة وخيانة الأمانة.

	- الاضطرابات السريعة  والشعور الدائم بالقلق

	- الإصابة باضطرابات وتخريف في الإدراك الحسي خاصة السمع والبصر.

	- صعوبة وبطء وخلل في التفكير.

	- العصبية الزائدة وحدة المزاج والتوتر والانفعال الدائم والحساسية الشديدة.

	- عدم القدرة على العمل وعدم القدرة على الاستمرار فيه.

	- اختلال في الاتزان والإصابة بالتشنجات والصعوبة في النطق وصعوبة التعبير وصعوبة وعدم اتزان في المشي. 

	- أضرار المخدرات على الجهاز العصبي:

	2- أضرار المخدرات على المجتمع:

	نذكر بعض أضرار المخدرات على المجتمع ككل وهي : (1)

	- تعتبر المخدرات من السموم القاتلة التي لم تتورع بعض الدول عن استخدامها لكسر شوكة الشعوب وتفتيت كيانها الداخلي.

	- قد تلجأ دولة إلى استخدام هذا السلاح الفتاك للنيل من الدولة التي تحاربها مثل اليابان عندما غزت الصين التي يتجاوز عدد سكنها خمسة أضعاف عدد سكان اليابان قبل الحرب العالمية الثانية وذلك للقضاء على هدف النضال وروح المقاومة في أبنائها بأقل جهد وأخطر سلاح .

	- تعاطي المخدرات لها أثار اجتماعيه واقتصاديه عاليه تتمثل في: قله الإنتاج الفردي للمتعاطي، وفقدان طاقه بشريه منتجه، وكثرةالسلوك الإجرامي، وتحطيم المتعاطين صحيا ونفسيا وخلقيا فيدخلون السجن وتتحمل الدولة ميزانيات النفقات. المخدرات تفكك الروابط الأسرية والاجتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب المنحرف وترتكب الجرائم فينعكس على المجتمع مباشرة حيث يقل الإنتاج مما يتسبب في هدم كيان الوطن والأسرة.

	-  المخدرات لها أضرار تصيب الأمن القومي نتيجة تعاطيها والاتجار فيها وتهريبها وهى لا تقل فتكا وتدميرا عن أي سلاح مما عرفت الحروب المعاصرة.

	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

	 

	المحور الخامس:  طرق الوقاية والعلاج من الإدمان على المخدرات:

	- دور الأسرة في القضاء على إدمان المخدرات:

	للأسرة دور أساسي  في مقاومة ومكافحة الإدمان، فالأسرة هي أول من يؤثر في الفرد وفي تكوين شخصيته وبنائها ومن السلوكيات والإراءات الواجب اتخاذها من قبل الأسرة ما يلي:

	- دور المجتمع في الوقاية من المخدرات:

	- خطوات ومراحل العلاج:


	9- انتشار البطالة.

	- دور المجتمع في الوقاية من المخدرات:




